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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريقه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقاقاتهمء ولا تعير بالضرورة عن رأى المركز . 


الزيات ورافائيل 


غطت شهرة مجلة الرسالة وأهميتها على بقية جوانب حياة مؤسسها أحمد حسن الزيات 
وإنتاجه الأدبى والثقاقى .. الزيات هى مؤسس "الرسالة" ورئيس تحريرها سنوات 
صدورها العشرين »٠‏ وكأنما أراد لها الزيات أن تكون صوت جيل يعينه , الجيل الذى 
ازدهر وتالق فى أعقاب ثورة 1919 ودستور 14377 ؛ قلم يكن مصادفة أن يغلق الزيات 
"الرسالة» وأن تتوقف عن الصدور فى العام نفسه والتوقيت الذى تم قيه إلغاء دستور 
وحل جميع الأحزاب المصصرية فى 1967 » وعلى الرغم من تعدد المجلات 
الثقافية والأدبية بسذوات الثلاثينيات والأريعينيات فإن "الرسالة” كانت فى المقدمة منها 
بمعيار العمق والتنوع وحتى بمعيار التوزيع أيضًا ؛ فقد بلغ توزيعها بعد أقل من 
عام إلى ثلاثين ألف نسخة من العدد الواحد . 

تبسست الرسالة في بداية سنة 1977 , تحديدًا ١١‏ يناير » فى وقت مهم , قبلها 
بعام كانت "السياسة الأسبوعية" » قد توقفت عن الصدور ؛ فقد انشغل رئيس تحريرها 
د . محمد حسين هيكل بالسياسة اليوميةء وفى 1915 أيضًا كانت “البلاغ الأسيوعى" 
قد توقفت ؛ وكان قد رحل عن دنيانا كل من أمير الشعراء أحمد شوقى وشاعر النيل 
حافظ إيراهيم . ويدا أن الحياة الثقافية تتجه إلى حالة من الفقر » خاصة وأن د . طه 
حسين قد أيعد عن الجامعة المصرية . وكان الزيات قد عاد من بغداد ؛ حيت كان قد 
انتدب من الحكومة العراقية قى 1979 لتدريس الأدب العربى بدار المعلمين العليا قى يغدان : 
وظل هناك لمدة ثلاث سنوات ٠‏ ورفض أن يتم التجديد له هناك ثلاث سنوات أخرى , 
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وقد حقق نجاحًا .وألقى العديد من المحاضرات فى المحاقل والمنتديات الثقافية 
ببغداى , وعاد فى 1977 ليجد ما سمى فى الثقافة المصرية بابسم * عام الحزن " » 
وحلّ محله فى المعلمين العليا بيغداد بعد ذلك د . زكى مبارك ثم عبدالوهاب عزام . 

ويدأ هو هنا فى القاهرة محاولاً الخروج من تلك الحالة بأن اقترح فى نوقمير 
على د . طنه حسين إصدار مجلة ثقافية أى أدبية تملأ القراغ الذى تركته 
"السياسة الأسبوعية" و"البلاغ الأسيوعى". ولم يجد الزيات لدى د. طه حماسا , 
والحقيقة أن د . طه كان متخوفا ؛ لأن ثقاقة النخبة المصرية آنذاك تكاد أن تكون 
ثقافة أوروبية والعامة من المصريين تحكمهم الأمية » ولكن الزيات كان يراهن على فئة 
أى طبقة وسطى بين أولئك وهؤلاء » تلك الفئة التى تريد أن تقر ولعلها لا تجد ما تقرأه . 
وكان رأى طه حسين أن تلك القئة الوسطى التى يبحث عنها الزيات . يكتفى أقرادها 
بالقراءة العابرة لمقال هنا أى رأى هناك , ومع ذلك تعاونا معًا فى إصدار "الرسالة" , 
وصدرت إعلاتات العدد الأول عن “الرسالة" بعبارة ( مجلة الرسالة يحررها الأستاذان 
الزيات ود . طه حسين ) ثم تم تعيين د . طه فى مجلة ' كوكب الشرق '» وتفرغ الزيات 
وحده للرسالة . 

ولد الزيات قى الثانى من أبريل سنة ١4864‏ فى قرية كفر دميرة التايعة لمركز 
طلخا بمديرية الدقهلية » وكشن أطفال الريف تلقى تعليمه الأولى بكُتَّاب (مكتب) القرية , 
وما لم يكن هناك مدارس لمواصلة التعليم ققد أرسلته أُسرته إلى القاهرة حيث الأزهر لمواصلة 
تعليمه ؛ التحق بالرواق العباسى سنة /1451: وكان يتولى التدريس به وقتها الشيخ 
محمد عيده ء وكانت تلك سنوات ألق محمد عيده فى الإصلاح وتجديد الفكر الدينى , 
وقد أصابت جنوة محمد عبده الكثيرين وقتها داخل الأزهر . والواضح أن الزيات كان 
واحدا منهم , فلم يتمكن من مواصلة المسيرة بعده فى الأزهر , فقد كان عتاه رجال 
الأزهر يضيقون بأقكار محمد عيده ومن ثم بتلاميذه والمتأثرين بتلك الأقكار » واقع 
الأمر أن قدامى رجال الأزهر كانوا قد رموا أفكار محمد عبده بالخروج والمروق ٠‏ بل 
والكفر . وكان لابد أن تنتقل تلك الاتهامات إلى تلاميذه أى على الأقل يكونون موضع 
شك وريبة» وكان الزيات من هؤلاء ؛ يضاق إلى ذلك أن التعليم الحديث كان يخايل 
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هؤلاء التلاميذ ويجذب عقولهم إلى مدارسه ومعاهده ء كانت هناك "دار العلوم” التى 
أسسها على مبارك وكاتت تجذب إليها المتطلعين إلى العلوم الحديثة والرافضين لطرق 
التعليم بالأزهر ووسائلهء وقد ألقى فيها محمد عيده محاضرات عن ابن خلدون : وكانت 
هناك مدرسة القضاء الشرعى التى اجتذيت من بين من احجتذيت أحمد أمين . وكانت 
الجامعة المصرية على وشك التبسيس . وهكذا ترك الزيات الأزهر بسنة لا-15 دون 
أن يحصل على "العالمية" , والحق فإنه أجبر على ترك الأزهرء ولنقل طّرد كما طرد 
معه فى الوقت نفسه طه حسين ومحمود زناتى ٠‏ وفى السنة نفسها تأسست مدرسة 
القضاء الشرعىء وفى العام التالى مباشرة تبد الجامعة المصرية عملها ٠‏ ويلتحق بها 
مباشرة الزيات وأيضا طه حسين . 

تخرج الزيات فى الجامعة عام 195١5‏ ولم يتجه إلى الدرااسات العليا ونيل 
الماجستير والدكتوراه كما اتجه صديقه طه حسين . ققد ذهب مباشرة إلى ميدان 
الحياة العملية » وعين قى السنة نقسها مدرسسًا للغة العربية بمدارس الفرير » ويعدها 
يخمس سنوات بدا فى تعلم اللغة الفرنسية وهى آنذاك إلى جوار العربية لغة صفوة 
المجتمع من المثقفين والمتعلمين ٠‏ تعلمها محمد عيده وأتقنها لطفى السيد وقاسم أمين 
ود . هيكلى د . منصور فهمى ود . طه حسين وغيرهم ٠‏ كان هؤلاء المثققون يصرون 
على أن تكون القرنسية لغة الثقافة فى مواجهة الإنجليزية » لغة المحتل والاحتلال ٠‏ ويتم 
تدريسها فى المدارس الأولية بمصر , ويبدى أن الزيات تمكن من القرنسية . فيلتحق 
قى 1957 بالقاهرة بمدرسة الحقوق الفرنسية , وفى 1170 يساقر إلى فرنسا , 
ويقضى عدة شهور بباريس لتيل 'إجازة الحقوق" » وإن كان د . طه حسين شكك فى 
أنه نال تلك " الإجازة " » ووفقًا لرأى د . طه أن الزيات قى رحلته الدراسية طالع الحياة 
هناك وتابع مصادر الثقاقة الفرنسية وآدابها وفنونها ٠‏ لكنه لم ينل " الإجازة " وأيًا كان 
الأمر فإن ذلك لا يعنى شينًا لنا الآن » توفيق الحكيم فعل الشىء نفسه فى ياريس .. 
وكان الخياف قدكوك العدردن بعجدارس الفنورس ينف الككافه ريني الحموة: 
حيث انتدب للتدريس » وتولى مسسئولية القسم العربى بالجامعة الأمريكية قى القاهرة .. 
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فور عودته من باريس شرع فى ترجمة ' رفائيل * . وصدرت قى العام التالى 
مباشرة عن لجنة التاليف والترجمة والنشر , التى أسسها أحمد أمين وعدد من رفاقه مثل 
محمد بدران ٠‏ وكانت اللجنة تنتقى وتدقق إصداراتها سواء ما كان منها تاليفًا أو ترجمة . 
وكان صدور كتاب مترجمًا عنها . لا يعنى فقط أننا بإزاء دقة الترجمة ٠‏ بل وأيضا 
رصانة الأسلوب العريى وجمال الترجمة . وتلك معضلة كثير من المترجمين الآن . 

ولن أتحدث عن جودة الترجمة ودقتها . فقد قام بذلك د . منصبور فهمى فى 
تقديمه للطبعة الأولى من الترجمة ؛ حيث انتهى إلى القول (إن الأستاذ الزيات كان فنانًا 
فى تقله ؛ أمينًا قى فنه » موققًا قى عمله) . والواضح أن ما دفع الزيات إلى ترجمة هذا 
العمل . ليس مجرد الترجمة . بل حالة من الإعجاب بالشاعر القرنسى ويعماه ؛ 
ففى غلاف الترجمة كتب عنوان الكتاب وحين أراد أن يكتب اسم المؤلف كتبه هكذا " 
لشاعر الحب والجمال لامرتين " » وقد وضع لامرتين بين قوسين وكتبت ببنط أصغر قليلاً ‏ 
أى أن الأصل عنده هو صفة الشاعر »: قيل اسمه , شاعر الحب والجمال : ومن يقرأ 
الترجمة يشعر كأتما كُتب العمل أصلاً باللغة العربية : أسلوب رصينء وكلمات شاعرية , 
ناعمة عمكاثة بالوحه . 

وقد تحدث الزيات فى ستوات عمره الأخيرة عن أنه عاش فى باريس تجرية 
عاطفية لم يقدر لها أن تكتمل ؛ فقد عاد يسرعة , ولعل هذا سبب إشارة طه حسين 
السابقة إلى أن الزيات اهتم يمعرفة باريس ومعايشتها فترة إقامته بها . فيؤخذ 
التجرية نحو أشعار لامرتين» وأوققته أمام صحائق رفائيل ‏ وريما دقعته هذه ويقرر 
نقلها إلى اللغة العربية وقرائها . 

ويتذكر الزيات من (يسميهما أخوى الحبيبين ع . س و ح . س ) فيهدى إليهما 
الترجمة . تحديدا إلى (حبكما الخالد هذا الكتاب الخالد) ويقول لهما فى نهابة الإهداء 
المطول (ولولا أن عليكما طابع الشرق الجميل , لقب إنكما جوليا ورفائيل) » والمعتى أننا 
لسنا بإزاء مترجم يقدم عمله إلى قرائه وإلى لغته » بل بإزاء تجربة حية وعمل مرتبط 
بالحياة وبالوقائع المعاشة وأشخاص يراهم المترجم ويعرفهم بل يعايشهم . 
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صدرت ترحمة " رفاتيل ' سنة 1951 , أى فى العام نفسه الذى شهد أزمة أى معركة 
كتاب د . طه حسين " فى الشعر الجاهلى ' وقبلها بشهور كانت هناك معركة كتاب الشيخ 
على عبد الرازق " الإسلام وأصول الحكم * كانت مصر قد دخلت عهد دستور 1951 
وبدأت المرحلة التى ستُعرف لاحقًا ياسم " المرحلة الليبرالية فى مصر ء وكان العقل 
المصرى يشق طريقه فى اتجاهين مترابطين متكاملين . التعامل النقدى مع الأفكار 
القديمة ؛ المتوارئة والمرتبطة بالتراث الإسلامى : وكذلك الانفتاح يوعى وبروح نقدية على 
الأدب والفكر القريى ٠‏ تمثل ذلك فى صدر أعمال متميزة فى التراث العريى تحقيقًا 
وشرحا وانتقادً! » بالإضاقة إلى ترجمة عدد من الأعمال والدراسات المهمة عن بعض 
اللغات الأجنبية . خاصة الفرنسية والإنجليزية . وفى هذا الصدد قام الزيات : 
بالإضافة إلى رفائيل . بترجمة عمل آخر لا يقل أهمية » وهو للشاعر الفيلسوف 
الألانى المعجب بالشرق الإسلامى وحضارته "جيته" ‏ وقد ترجم الزيات "الام قرتر” 
عن اللغة الفرنسية وليس عن الأصل الألمانى» وانقطعت صلته تمامًا بالترجمة بعد ذلك؛ 
حيث شغل بالتاليف وإصدار الكتب العربية إلى أن أصدر "الرسالة ” فى 1977 . 

وقد حققت الرسالة نجاحًا كبير ؛ وكذلك مؤلفاته العربية خاصة ( تاريخ الآداب 
العربية ) وكتايه ( عيقرية الإسلام ) الذى يذهب يعض الدارسين إلى أن العقاد تأثر 
بهذا العنوان فى سلسلة العيقريات ٠‏ وكتابه دفاع عن البلاغة" الذى أشادت بيه 
اليونسكو . وتوقق الياحثون والدارسون أمام هذه الأعمال بإهتمام كبير . 

وعاش الزيات عمره معترًا بترجمته لرفائيلء قبل وفاته صدرت طبعة جديدة متها , 
وعلق عليها أئيس منصور فى " الأهرام ‏ يآن الترجمة مضى عليها أربعون عاما ‏ وفهم 
الزيات ذلك القول على أنه مز فى الترجمة وحد من قيمتها » ويتعبير الزيات أنه قد 
تراجعت أهمية الكتاب بالتقادم ٠‏ ويادر الزيات بكتابة رسالة بهذا المعنى إلى أنيس 
منصور مفندًا وجهة نظره ومؤكدًا أهمية الكتاب , وأنه مازال يقرا ويجتدب المهتمين 
بالأدب والثقافة . وقد نشر أنيس متصور رسالة الزيات بالأهرام فى عدد ١6‏ مايى سنة 
4 . وعلق عليها واصفا الزيات يأته ' أسيق أدباء مصر إلى العيارة الرشيقة 


والهندسة الأدبية : ويعد أقلى من شهر على تلك الرسالة وذلك التعليق ‏ مضى الزيات 
إلى ريه فى ؟١‏ يونية سنة 1934 . راضيا يما قدمه للآدب والثقاقة العربية ». سواء 
بالترجمة أو بالتأليف وما قدمه كثير ومهم وياق إلى اليوم وممتد إلى الغد . 

ولعل قيام سلسلة ' ميرات الترجمة ' يتشر " رفائيل ' بين أعدادها لدليل جديد 
وإضاقى على أهمية هذا العمل وجودة الترجمة التى قام بها أحمد حسن الزيات , 
قبل أكثر من ثمانين عام . 


حلمى النمنم 
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لسا نسبيه فى المقوق من جامعة بارس 
واستاذ الادب العرفى بالجامعة الامر مكية بالقاهرة 


1 9 
ساس وص.ام 


ولد ألفونس د لامرئين با كون سنة 1/٠.‏ من أوين شر بين 
وقضى عهد الطفولة فى (“لى ) فت جناح آمه ألرءوم 3 عهد بتويعه 


| (د) 

بان اقح كان لقره حي أ عرض نرلا نا 28 وترئ 
فهمه » أرسل الى مدرسة فى ليون ثم أدخل بعد ذلك «مهداً اليسوعيين فى 
ميل » نم به دراسته :واستكل ثقافته » ونال منه اجازة فى الفلسغة . ثم عاد 
الى أهله سئة.م وقضت عليه ملكيته الا يعمل فى حكومة ( الظاغية ) 
بونابر تي كان سميه» فأخلد الى البطالة وسكن الى المزلة واسستغرق فى 
المطالعة قغذى عقله وقلبه با كتب روسو » واس » وداتى » و يرازك» 
وشا كسبير» وملتون » وشاتو بر يان» وأسيان . تمت الايطالية والاتجليزية. ٍ 
وعكف على دراسة 'ثاسنت 

ثم حركته دواعى الصا .الى الي قثالمن صفوه ودرة. رتنه » 
وتامت قلبه فتاة من ( ٠يلى‏ ) فأولم بها ولوعا خبل عقله» وشف جشهه . 
فبعث به أهله الى ايطاليا لييرأ ويساو. ولا عادت أسرة ( البربؤنة) ,الى 
الك سلك نفسه فى نظام المرس » ولكته ما عنم أن ترك الميش الى 
. السياسة 000 ن ذلك لم بشغله عن 5 قرض الدعر » فنشر منه 
ما أحله ق الذروة بي تشعراء الغزل » ومهد له الطر يق الى الا كاديمية الغرنسية 
سنة 8م ا ا فا استأ نف الرحيل 1 فمير البحر هم زوجه وابنته 
الى الشرق » فزار سوريا وفلسطين . وفى بيروت رزأه الوت فى ابنته . 
ركان لامرتين اذ ذاك قد قد بلغ أو الشهرة» ولسور ات الحد» وصافح 
كف الثروة» فأناه انليرفى بعلبك أنه انتخب نائياً عن دار ( بيرج ) 
ماد الى فرنسا ودخل مجاس النواب . ولاستل عن للهة التى سيتخف فيها 
بمقعلده أجاب (فى السقف ) اشارة الى أنه فوق المنافسات لز بية والاهواء 
السياسية . وف سِنَة 1844 رشح ارياسة الجهورية فظهر عليه اوس 


)2 
ليوو واقلت نظام الحمكومة سنة 1801 فاعتزل السياسة . وطاردته 
فى شيخوخته جيوش الفقر» وفدحته أعباء الدين» فنصب لاعمل خسة عشر 
عاماً لا يخدر قلمه » ولايكل عزمه » حب ق كسب سسئة ملايين فرلك قغى يبا 
ديئه . نم بدت له الحسكوءة يد الممونة فرتبت له وظيفة مقدارها مخسمالة 
الف فرنك يمطاها ف ىكل سنة ما دام حياً : ولكن:أمنية لم تدعه يتمتم 
بهذا الرزق غير عامين ثم اجر مته سنة 185 فى وحشة هن الناس » ووحدة 


من الأحل : فتدوفيت قله روحيه وأولاده 1 فلم شمض عيته غير حصد نه : 


شعره 
كانت لامرتين يقدم فى رأيه رجل الفعل على رجل.القول» ويقول 
( أن الشعر ينبغى أن بكون ساوة الفراغ وزينة المياة » ولبكن قوت اليوم 
وملاك العيش هو المهاد والبمل ) على أنه خلق بالطبع شاعراً مر البساديهة 
فياض القريحة ينطبق عليه ما قاله هوعلى لسان الشاعر الحتضر: « أنا أغنى 
يأصحابتى كا يتنفس الا نسان » و يغرد العصفور» و يعرف المواء » ويخر الماء» 
وق دكان شعره الى الجميق للؤثر يدء عهد جديد للشعر الوجدأتى . وطالا ' 
قال بلبجة الفخور : < انه ابدل المة الدعر هن قيئارتها ذات الاوتارالسبعة 
أعصاب القاب البشرى يح ركبا ما لاعد له من خلجات النفس وهزات 
الي 5 ظ 
كان تأئره داخلياً ذائياً فا فُكرفى غيرنفسه » ولا استمد الا «ررحسه. . 
وءن قوله : « أن الشعر غناء الباطن » والأقرقة أن لاءرتين أراد أن بشعر 
ني قال ابن الاثير فى البحتري 


(و) 
٠‏ فكان من صباه موسيق الل » موزون الكلم » وثاب الليال» فياض 
الشعر» ستمد وحيه والامه من مصادر ثلاثة : من توازع القاب » وجمال 
الطبيعة » وحماسة الامان. 
مؤلفام 

للاءرتين مؤافات كثيرة لا ينسم للقام لتقصيلبا وتحليلها . فبحسينا” 
أن تشرذها سر . فؤلناته النظمية هىدوان التأملات » وخين مايه ماقلة 
فى « القير» أوحوليا | 

وددوان التأملات الاولى » وننهات شعرية ودينية »ونأ ملات شعرية» 
وجوسلين » وسقطة ملإك 

ومؤلفاته النئرية هى الرحلة الشرقية وتاريخ الجير.وندنن » والمسارات» 
و كتابان لص فبهما تاريخ شبابه وججلة حياته. أولها جرازيلاء وثانه.ا 
رفائيل » ثم ديوان رسائله 

لرمر تعن والسيرة عوليا ثاال: 

ىْ ربيع سنة ١81١‏ أصيب لاءرتين عرض فى الكبد » فأشار عليه ٠‏ 
طبيبهبالاستحام فى 1 كس» فوفد عليها فى أُواخر !أ كتوبر . واتفق انّكان 
فى الصح الذى نزل به فتاة مريضة هى السيهة جوليا شارل زوج الاستاذ 
شارل ناموس الجمع العلىالترنبى . فكان يزيد حبه لها ٠‏ وعطته عليبا 
شحوما البادى » وهزالها الملح ». وعزاتها المؤلة » فتنه منها ملإمحها 
الشاعر 5 وثقافتها النادرة » ولحجتها البارعة © وقساءتها الرائية ‏ فاتصل بهاء 
وأغرم بجبهأ ؛ وقضي ١مها‏ ثلاثة أسابيع على ضفاف حيرة بورحيه ؛ ذاق 


50 
فييا خلاو الوك الختل 6 زلئة الب انل 6 نورقة الور امخض ثم 
عاذت الى باريس وعاد هو الى (ميل) ُ برها ثانية الا فى ينابر سنة 


اما فى مزل زوجها ارس » فنسافيا كؤوس المب «كرعة صافية فى 
أرباض العاصمة الجياة وريضها مدة أربعة أشهر . ثم افبرقا على أرن 


حو لما شار ل حيية لامر ات 


يتلاقيا مم اطريف فى سوا . ولكن القدر أنى عليبها هذا القاء . فذهب 
لاءرتبن الى 5 يناظر قدوم حيليله 6 ف وجد غير النيأ الفاجع أقناثيا 
على اموت » فارتد الى ما كون . وهناك أتاه نعيها » فباله الخبر وبرح به 


(ح) 

المزن؛ واشد عليه الصجر» وانبجس الدمع من عينه » والشعر من قلبه ء 
فاق فى رثائها وذ كراها بالمعجب الممجزن . وقصائده فى ( القير) وهو أسعها 
المستعار أشد ما فى ديوان التأملات اسّهواء للشعور وامتلآكا للنفس 

كان لصلة هذه السيدة بلامرتيت 5 ععيق فى حياته.» وصدى داو 
كدرو ورغ كن نوها ده لأكل عن الى الدنيدة دتري ف 
روسو . وفما نشره الاستاذ (حوميك) من رسائلها منئة ه٠14‏ ما يؤيد ذلك 

50 45م . بدأ يكتب ذ كياته عن هذه المادثة حت اسم 
رفائيل مستعيتاً نك انه ورسائله على ماناله النسيان وعبث به الزءر: . 
فكان من ذلك هذا الكتاب الذى ستقرأه الآن 


ميت 
إلى الرستاذ ال ركتوب منود شإىى 

ألف الكتاب اذا ما وضعوا | مقدمة لكتاب منالكتب ان يضمتوها 
بعضرما يحتويه هذا الكتاب ءن مبتكرات الفكروأمهات المسائل» وحسساً 
يفعلون» فان مقدمات الكتب ىمد اخلها التى تبىء القارىء الى ماسيقرا » 
وتعد فكره لما ينساب فيه من مختلف المعانى وشتى الصور . على أننىتميدت 
أن أضم مقدمة لقصة رفائيل عند ما تكرم أنى الاستاذ الزيات يدعوق 
الى ذلك » لأتى خشيت ار أنا تحوت فى هذا الكتاب.منج الكتاب 
فصغرت صورته ونلصت فكرته أن أ كون قد شوهت شيًاً من جماله 
واتقصت كثيرا مكاله . لان قصة رفائيلجمال حى وأدب راق وفنصاف » 
وهيهات ان ينقل المرء الىالقارىء صورة من صور الال الى ! وهل لستطيع 
ريشة المصور ٠ها‏ أناها الله هن الرقة والدقة ان تنقلصورة صحيخة للسناء 
لايس امال معناها ومبناها + أمهل يستطيع قل الكاتب مها نال منحمين 
الصياغة وقوة البلاغة ان يلخص كتاباً فنياً من كتب الأدب » و يسط 
للبأس ما فيه من روعة وحسن ؟ أن من حاول ذلك شق عليه الامر والتوت 
به السبيل . ان خير ما أنصح ب لمن يريد أن عتع نفسه أثر الجال الى ان 
أغريه برؤية ذلك الال حياً . وخير ما ينتصح به من بريد أن يتدوق 
. الادب أن يقرأ مكتب الاديب . وعل ذلك بنبفى أن يقرأ هذا الكتاب 
من فاحته الى خامته : 

على اننى فضْسلا عن تميبى تلخيض ١ا‏ فى الكتاب حرجت أن أدفم 


(ى) 
قلى فى يدان لإس»ن فرسانه » فان الكتاب من وضع أدي بكبير» ودن 
تعريب أدي بكبيرء وجدير بقلى أن يدع مضمارالاً دب للادباء » ويرك مجال 
البلاغة للبلغاء . ولكنحرصى على اجاية الصديق سه ل على ما استصعبت » 
وهدى قلى الى ما أحبدت » فبدا لى أن أقتطف من الكتاب بعض زهراته 
لاجعلها دليلا على ما فيه من سمو البيان ورثة الادب . ولكن اقنطافشىء ‏ 
امنه ليس بالسير الحين » فانكل ما يقم عليه نظر القارىء لا يخاو من درة 
فكرية» أوتكتة بيانية» اوانسجام حسن» قكين لايحار الاننان اذا أراد 
ان يتخير شيثاً دون شىء ‏ وكيف بنرك قطعة فهها عظمةالمّكرة الى اخرى 
فمباسحر اللسان 8 فنى الكتاب ما شت من دقة الوصف ورقة الغزل وعمق 
الفكدة وفلسفة الشك 00 النقد ونشوة التصوف وننمة الموسيقئ وحلاوة 
الاعان وطيارة الحب. وسخرى فكل صضحة من صفمات الكتاب مثالاصادة 
ع ىكل ذلك . على أن أضو أ نواجى الكتاب وأجلل مظهر فيه رفم الحب الى 
مستوى التقديس والعبادة . وقد يزعم نفر من الذدين لا يرون فى الوجود الا 
الحقائق المادية ان ذلك الحب العذرى النق هو اختلاق شاعر أؤ تصوير 
مصور» وينسى هؤلاء أن من خير وظائف الكتاب والفنانين أن يستنزاوا 
من السماء إلى الارض الا وسطاً بون عالم هذه الارض امظلمة التى نسير 
علمها ونتائر يحقائتها وبين عام الال الذى نحن اليه النفس وتنزع اليه 
الامسانية ؛ وان هذ| العالم السماوى الوسط يرفع الناس من حقائتهم الكدرة 
الى حقائق أصفى » وان ما يبدو من الامور للناس بعيد المنال قد يدنون منه 
شي فشبتاً مم مرورالزمن» حت اذا مابلغوه أصبح حقيقة من وجودم» وجزءاً 
من سلوكهم وأخلاتهم. أل تكن تلك المقائق انملقية من شعقة على المظلوم » 
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وأممهان لارق > واحترام لقوق الانسان » خخيالات الشعراء فى العصر الغابر 
فأصبحت اليوم حقائق أو شبه حقائق * أن المثل العليا من القول والشعل 
لنسمو بالانسان من الارض الى السماء 

وشىء لخر فى الكتاب أعلل وأجل : ذلك هو الوصف بتوعيه الكسى 
والنشبى . ومتة القدم انطوت النفس البشرية على تزعتين مخصيتين ظهرتا 
على اشد ما تكونان فى عضرالهضة الغربية » وأمدا وحمهما وهدمهما حركة 
المدنية . فلاولى نزعة لفيف من مشكرى المهضة الى سير اغوار النفس ليتبينوا 
ماق عاللها من معان و يضفوا ما فى ساحاتها من مشاهد 

وقدما تطاولت الرقات الى معرفة نايا النشس واستجلاء عالها 
القدسى » وجابت ككراواته طوائف العلاسفة وفئات المتصوفين » فلذا عادالينا 
اخدم ينبلا نستخلص منه الا ان فى هذا العالم ما يدهش وما يبحير . 
لذلك تلجلجت ألسنة الحدئين عنه » وكا جل ما نسع من المتصوفة 
وأضرامهم رموزاً وتمتمة أشبه برق المشعوذين والسحرة . وذلك لأن | كار 
شؤون التف سمستغاق لاجد العبارات الى تصوير هعانيه سبيلا . ودام ذلك 
الامر تقيض لله للناس رجالامنعصر|لنهضه جاوا بألستتهم تلك الشؤون » 
ووصفوأ بأقلا»هم تلك المالات » وصرفوا عنايتهم الى مجر يد المعنو يات » 
مُكسب ذلك لغات الثر بين عنصراً جديداً قواها ونماها » لأن الكاتب 
الذى يخوص فى اعماق نفسه ليتصيد المعاتى صافية جلية لا يليث ان يعود 
الى القراء بدرومن الالفاظ » ولا تليث تلك الالفاظ الدرية ان تندس 
فى أنسجة الاغة قتزداد بماء وجلاء وقوة . أما المزعة الثانية فعى امتداد 
العقل الى »عرفة الموجودات المسية وآ كتناه طبائع هذا الوجود المارجى . 


)0( 
والوجود الخارجى هو هذه الاشياء المخيطة بنا » وان علها ليضيق بضيق 
ع الانسان عميزاته » وضئالة فهمه لصفاتهء وقصورنظره عن استطلاع جهاته» 
ولكنه يجل و يتمع عقدار احصاء المرء لشؤونه » وتناول بيانه لهذه العبارات 
التى عقداروفرتها تنىء ان الانسان علىقلته قد اتصل بالكثير» وعلى ضعفه 
قد جابه من هذا الكون العسير» فصاغ للموجودات المسميات » وعرف متها 
مأ كان ذكرة لدديه » ووسم بألفاظه وأممائه من مظاهرها ما كان خفياً عليه . 
ولا شك انه بقدر ما يبلغالانسان من معرفة هذينالعالين » وبقدرما يتقمى 
النظر فى مهامه هذين الكونين » يكسب لسانه ويرق بيانه . وفى الكتب 
المدسةان الله لما سوىآدم علده الاسماركلها . وامل أبا ابشر بلغ بتوفيق ريه 
درجة من الم لا يفوتا الا عل له . وذلك لأن معرفته لهات النفس وعلمه 
باسمائها اذا أضيف اليه أسماء الموجودات الخارجية ومعرقنها كان ذلك كال 
العل . وفضل الله يؤتيه من يشاء 
مكأن الاستاذ الزيات بلختياره ترجمة هذه القصة التى استمدهاكاتتها 
من جمال الطبيعة وجلال الاعان وشرف العاطنة قد حرص على ان يقرئنا 
صحيفتين فيا دقائق السكونين من عالم الغيب والشهادة » أومن عالم المنى 
وعالم امس . ويهذا المرص قد خدم اللغة العربية أجل خدمة . وأى خدءة 
أعظم من أن يعين الانسان لغته على باوغ دقة الوصف ورشاقته » وتحليل 
الشعور ودقته ؟ 
ع 
أن الاوائئل من العرب لم ينغلوا بعض الاوصاف فوصفوا الابل وسيرها 
وانخيول وكرها » ووصفوا أسالي ب لقتال من مجاولة ومصاولة » ومناظرالطبيعة 
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من سحاب وهضاب وبر ويحر » ووصفوا امور ومجوا بين بعض الاوصاف 
وألموا أحياناً بوصف حالات النفس من هيام وغرام » أو زهادة وابتهال .كن 
هذه الاوصاف التىتوخوهط لم نكن الا-جزءا صغيرا علموا به القليلهنحالات 
النغس » وقدراً يسراً كشفوه من مساحة هذا الكون الخارج . فبعد مغى 
عصرم امتدت «عأرف الانسان الى ارض غير هانيك الارامى » والى سموات 
0 0 السموات» وتغيرت ننس الانسان وتطورت» وكسبت نالع 
ورقت» وأصبحت الارض غير الارضء والسماء غيرالسماء 6 والنفسغيرالتفس. 
ناذا تقل الينا الناقاون كتابا حديثاً ينضمن أوصاقاً لارض غير التى ذ كرها 
العربءو يحتوى مشاءرغير ال ىأحسها العرب » انهم بعملهم هذا بمدون فى 
لتنا سيباً »و يضيغون الى زهرأتها زهرراً » والى نغانها أنطاناً » والرحياتها حياة 
ان رفائيل أثر من5 ثار هذا العصر الحديث » وثمرة من مار هذا الزمن 
لمتأخر» وهوآية نآيات فنه » والهام نابغة م ننوابغه » قد اشتمل على التصو ير 
ألدقيق والتعبيرالرقيق وأنخيال المتوئب . فها تدينت أنلغتنا المربية تسجز 
عن نقل ما فيه من البدائع المنية وللعنوية نذ كرت ضجة قامت حديثا 
بين جماعة من اديائنا يذهب بعضهم الى أن الاغة العربية دون غيرها من 
لغات الغرب فىتسمية الاشياء وتصوير امداق . ويتعب الفش الأعران 
أن العر بية قد وسعت المعانى كلها » وتناوات جميع الاغراض٠ر-_ذوات‏ 
وأعراض . و يبدولى ان الفر يق الاول قد أحاطوا بالكثير مما دونالغر بيون 
منعل وأدب وفن» ولكنهم ألموا بالقليليما احتوته اللغةالغر بيتمنالعبارات» 
وسجلته من الاصطلاحات » فظنوأ انها لاتطاولاللغات الاخرى» فأتموا فى 
بعض هذا الظن » و يِنسوا من ان حقق لهم العر ببة مابجيش فى صدورم من 


رن 

المشاعر » وما علموه وشهدوه من تباين الات » وضروب الصناعات » وشتّى 
الخترعات . وكأر:_هذا الغر يق فمايراه فى أمر اللغة لايخاو يمضه من غيرة 
صادقة عليهاء ورغبة ممودة فى اعلاء منارها » و بءضه عن افتتان بأدب الغرب 
افتنه عن لغته وأديه 4و بعضه من جهل عا فى العر بية من ثروة وقوة وعظمة 
ومن جهل شيا عاداه . أما الجاعة الذين أفرطوا فى الوثوق بمخصائص اللنة 
العر بية وحسبوا انها قار ب تكاها » وكادوا يقولون فيها لبسف الامكان أبدع 
مأكان » فن أ كثرجم ممن لم يتلحظاً ءن العل بما فى آذاب الام » وفاته ان 
فضلالله لم يكن ليتركن فى انسان » ولايحبس عيل مكان دون مكان . ولعل 
أشد ما ورط هؤلاء الجاعة فى هذه الدعوة نوع من العصبية الحمودة الاثر 
قحفظ مشخصات الاعم وتقوية مقوماتها » أو نوع ٠‏ نالتعصب ص رقن 
الى ود ذهيم . وعندى ان هؤلاء وأوئتك وانممرا قبي أوجدوا انهم 
يقاتاون فى غير عدو ىوان ضجيجهم لو تاماوا ليس له مجرر» لا ناللغة ليست 
الانئوسالناس تتحرك فتجر ى ألناطاً عب اللسان» وتعا بير فى الاذهان» عند 
ماتدفمها الدوافم والحاجات ء وتهزها هزاتالتقدم وأسبابه » وتربحها سكراته 
وتطر بها نغاته . فاو ان نفوس القوم طاوعت حاجات الزمن لطاوعت لغنهم 
فو » ووسعت مر أميه » واحتالت الى ذلك بانواع النحث والاشتقاق » 
و بعث ما كان مقبوراً » وكشف مأكان مستوراً » ولوجدكل قائل ما يقول 

وبخير برهان عيل ذلك ان قصة رفائيلالتئنحن بصددها يقرأها الانسان 
عر بية مميحة على أساوب العرب» و بيانالعرب» وفيهارخامة الهانهم ورنات 
أوتارمم » و تحمل الينا كل ما قله وصور هكاتب من أ كير كتاب الفرنجة 
بلغة الغرئجة وأساومهم وسلنهم. أو يقول المتطرفون بعد ذلك ان اللغة جامدة ؟ 


(س) 
ع 5 . 
أو ول المامدون بعد ذلك أن نفوسنا لا تتائر عاتنقله الينا اللغة من مشاعر 
الغير وأساليبه فى تصوير الوجود + 
د 

بق على ان أقول كلة فى رفائيل من جوة الترجمة والتعريب . وتوطئة 
لذلك اثدت ت هناما تقله الستاتى فى مقدمة الاليلذة عن العامل عن الصلاح 
الصندى قال : 

«ولترجة ف الال طر.قان أحدههاطريق يوحنا بن البطريق واين النامة اللخصى 
وغيرهاء وهو ان بنظر الى كل كلة مغردة من الكلمات اليونائية وما تدل عليه من المعى 
فيأتى الناقل يلفظة مقردة من الكامات ألمر بيةثرادفها فى الدلالة على ذلك المبنى فيئيتها 
وينتقل الى أخر ىكذاك حت يأتى على جلة ها يريد تتعريبه. وهذه الطريقة ردبئة لوجهين 
أحدهيا اه لابوجد ق إحطف العر يا كلات تقابل 00 اليوناية 3 ولهذا وقم ف 
الاسنادية 5 تطابق 1 من 2 أخرى داكا 1 عع الخال من 1 3 استممال 
المهازات وهى كثيرة قَ يم الاغات. 

الطريءق الثاتى فى التعريب طربق حذايت اه ن أسحاق والموهرى وغيرهه ء وهو ١‏ 
أ ال --0 معتاها فىذ ذُهية ويعبر عنوا دن ألتة ددري لحملة ا 
تبذب الافى الملو 1 الرياضية 7 قها بها . مخلافكتب ايم 
والالهى كان الدذى عر به ٠نمها‏ ل 42 تج الى اصلاح فق 

ثم قال اليستانى بعد ذلك : 0 مين الطر بقين 3 للها 


وعندى أن الترجة فن من أحق روي عما للغيجم من سلامة 
الذوق و براعة القدرة ولا ءا فى الرهة الادبية. ا الفط الواحدقى 
أغة من اللغات قد .يتا بله لنظان أو ثلاثة فى اللغة المكرجم الهاء وقد يحصل أن 
اللغة المنقول الها ليس فيها *ن الالفاظ ما يعبر عن معى مله لفظط واحد 


(ع) 
فى انة أخرى . وفى هذه الظطروف تظهر قو المنرجم و براعته وفنه . اذ 'نراه 
بتخير من الالفاظ الكثيرة لنظاً دون آخر» اما لاأن ها اختاره يكون أدق 
من "جية الممنى 6 واما لأ نه فضلا عن دقته يكون أوقم من حيث اللوسيق 
والانسجام . وتراه أحياناً يقدم الفاعل على الغمل » واتخير على المبتدأ » 
ويؤخر جملة تندمت» ويقدم أخرى تأخرت » دون ان يحيد عن التصد أو 

يخرج عن المعنى 

ولند وجدت فى ترجمة رقاثيل أرن. الأخ شكر الله له جهوده جمع فى 
منباجه فى النرجمة فضائل الاساليب عا : فلم يفرط فى نظام الكايات اذا 
مس المعنى » فك له توجى بذلك خير ما فى أساوب ابن البظريق والخصى » 
ول أيغرط فى معنى اذا لزم الامر لتفريط فى مبنى » فكأ نه تونى بذلك خبر 
ماجاءت به طر يقة حنين والجوهرى . وبين تزويجه للطريقين قد أفاده 
يمكنه من اللختين المنقول اليها والمنقول عنهاء فتتخيرالالفاظ وصقل الاساوب 
وأدى الامانة عايقتضيه الدقة والايجاز . واللاصة ان الاستاذ از يات كان 

فناناً فى تقله » أميئاً فى فنه » موققاً فى عمل 
على اننى كنت أوثر ان يلتزم النقل7')عن نسخة واحدة بعينهاء فان 
تناوت الطبمات أدى لامر تين إلى شىء من الزيادة والنقص فى بعض مواضم 
الكتاب » ولذلك جاء بعضه منقولا عن نسخة والبعض عن أخرى » و بين 


)١(‏ دأى لامرتين بعد الطبعة الاولى لرفائيل أن فى يعض الجل شيا هن المبالغة 
أو بعضا من المد: فتناوها بالحذف ف الطبعات التالية ” م غير ق تقسيم التسول . وكان 
لملى ساعة الأرجة هانان الطبعتان» فكنت أوافقه مرة واخلفه أخ خرى ابتغاء اللجم بين 
فضياي النسختين . أما عناء المتعقب جاب هذه الميزرة ة فيرول < 


المترجم 


(ف) 

ا 7 
أسختين وفى ذلك مافيه من مشقة . على ان عدم الحرص على نسخة واحدة 
لم مخرج امرجم الفاضل أ بدا فى «واضع الزيادة أو مواضع النقص عن قول 
المؤلف وعلله . ول يكن فيا لم يحرص عليه متترذا صخيرة ولا كييرة 

أسأل الله للأخ الكريم ان _يوققه فى عمل » وعد فى أجله » لينقل الينا 1 
كي من هذه الروائع الادبية » فانالله قد خصه عالميخص به الكئيرين 
من النقلة من الوقوف على سر الاغات » وآ تاه من القدرة على صحيح الترجمة 
وفصيحها مالم يؤته الكثير هر ٠‏ متعاطيها » فلا يسعنى الا ان أرجوه أن 
ينقل الينا الكثر والكثير » فأما ينقل بذلك لغتنا العر بية الى خطوات فى 
سبيل تقدميا فضلا عما يغذى به عواطل شبابنا وعقول شيوختا عن هذه ' 
ارات الشهية » والزهرات العطرية» التى تفتحت فى رياض الغرب فكان 
لكل قطر دن شذاها نصيب لا تعتو لنززئ ْ 


اررفراء 


1 احرء اقول وع.س» وا هدح.س» 

اسمحا لى أن أقدم الي حبكا اطالد هذا الكتاب 
اماد . فان لكا جيل الأثر فى اشراق سطوره» 
وانثاق نوره : فن عيئك الساجية با أختاه فهمت لغة 
الدموع ء ومن نفسلك الصافية أدركت معنى امساسة , 
ون كلتك القيائن الست تين الروة 6 ونه 
لسائك العذب اقنيست هذا البيان 

اناات] اق نظر نك الوديعة فبمت جمال 
الطيبة » ومن دمتك الرقيمقة استشعرت اخلاص 
الاخوة : ومر10: ملامح وجهك الا بلح عرفت 
دلائل النهل 7 ْ د 

فاخا سو وما فق شننء السواتفه اللفرزية من 
عواطف كرعة » ومواقفعظيمة » وشمائل حاوة ؛ 
ولولا أن عليها طابم الشرق اللميل » لقات إنكما 
جوليا ورفائيل ف ٠١‏ الزيات 


١985 +*“مارس‎ 


افد اللأنب وخا رامل 


ليس رفائيل أسم ذلك الصديق الذى كتب هذه الصمحات » واتما 
هو علّم كنا كثيراً ما نطلقه عليه ٠زاحا‏ ودُعابة » لانةكان وهو فى صدر 
شبايه ورونق بفاعته شديدَ الشبه بصورة لرفائيل ''' وهوغلام » مجدها بروءا 
فأعان يرق 6 وينازرنا و فس ىء وتنا سيت 31 . 
كذرك كنا تدعوه بهذا الاسم لان أخص صغاته » وأظهر مميزاته » شعور 
قوى بالمال فى الطبيعة والفن ‏ حتى لكأن نفسه مرآة لجال المسى أو الممنوى 
البثوث فبا خلق لله وفما صنع الانسان ٠‏ ومرجع ذلك فيه الى حساسة 
بارعة كادت تبلغ حد امرض أولا أن كف عن غربها الزمن ؛ فكنا نقول 
ان به مرض السماء » اشارة إلى ما يس.ونة «رض الوطن > وهو يأخذ 
الغريب من الوحشة والهم أفراق سكنه ووطنه ٠‏ وكان هو يواقتنا على 
ذلك فى اشامة رقيشة 2 
)١(‏ رفائيل صنزيو فو اعون المسووين وأقدر المثالين فى المذهب الرومانى . ثمنات 
فيه وفى صاحبه ليونار دفدى وميخائيل أنج عبقرية الفن فى عهد التبضة . وكان له 
المسكان الاسمى فى بلاط اليايين .ووس الثاتى وليون العاشر . رقد شارك فى زخرفة 


الفاتيكان ويرك على قصر تمره من الروائم الفنية ما ظفر بالتخليد » وعز على التقايد . 
وأد بأرينو سنة ١481‏ وتوف عام 15٠١‏ ودفن بالبنطيون ٠‏ 


؟ 
غلى أن هذا الب الذى شنف قليه الجمالكان طريقاً إلى بوسر 
وشقوته » ولوكان فى غير حله لكان سبيلا الى نبوغه وشهرته ٠‏ فلو أنه 
أسك اأريشة لصمور « عذارى 0 » » أوا ستعمل المتحت لَثل 
( للساد نسيشي هكانوقا ” "4 » أوكان يعرف لغة الايان لدوّن رفيف الرم البحرية 
نهب آنة شاكية على ألياف الصنتو برق ايظاليا ء أو أنفاس" الفتاة الناعمة 
النائمة محلم عن لا تريد آ لسمية ؛ وأو أنه كان شاعراً لكين مناحأة 
أبوب شُّ وموشجات هرميق لتاس 29 6 وحديث رميو ودوليت قَْ صوء 
العقدر لشكسبير» وصورة هيدى لاورد بكرن ٠‏ وكان حيه للخير لايقل عن 
حبهلاج.ال؛ الا أن حبه المتضميلة كان الها لا لكالهاء وانفاستها لا لقداستباء 
وما كان الطمع ظاهرا فى أعماله » ولكنهكان باطتاً فى خياله . فلو أنه عاش . 
فى عهد الجووريات الاولى أيام كان الرجل يشم كله فى جو الرية م ينمو 
اسم لمرسل فى الهواء الطلق والشمسالضحوك » اذن ارق رق قم 9©) 
)١(‏ هى صور مختلفة لامذراء صورها .رفائيل لكاتدرائية ذولمنو احدى المدن 
الابطالية : 
(9) ف الميتولوجيا ان بسيشيه فتاة بارعة الجال أخبها أمور . وقد اهّن الممورون 
والمثالرزق تصوي رهما وتمشيلبيا - ومن ملاع انطوان كانووًا الثال الايطالى(لاه اذل 
11م ١‏ 1 ( نقد نحت شما عثالين »>ن المرمر شل أحدها أموز مطوقا بذراعه حمر 
بسيشيه وهو يرا فراشة » وكثله الاخر ممسكا بها بمنءها من السقوط فى هاوية . 
() ناس شاعر ايطالى قدير له كتاب خلاص أورشليم وهو من البدائم الخالدة 


ولد قى سورت سنة ١0414‏ وتوق بائساً فقيزاً سنة موه( 
(4) يريد .بوليوس قيعر القائد الرومانىق العظيم 


َم 


ولتكلم كلام دعستين 7 '» ولات ميتة قاطون""" ولك عيدة بيس 
العاثر قمد به على الرغم منه فى دّعة البطالة وعزلة التأمل ؛ 01 
ببسطه و ينشره » دون أن يميد حواليه هواء يحمله و يُطيره ٠‏ ثم مات غريض» 
الشباب وهو يلتهم الفضاء بالنظر دون أن يظتر منه بمجال ومسبم ! 

لقدكان هنا العالم فى دنياه <لمماء فسى أن يكون هذا الحلم فى 
آخراه حقيتة 1 . 

أرأيت 0 الى رفائيل التى حدئتك عنها مند قليل ؟ انها صورة 
غلام ناشى' فى السادسة عشرة من عمره » على دجمه أثر من الشحوب وسح 
قليل من شس روناء ولكن خديه لازال عليهما زوآء الصبى ورّغب 
الطفولة نا يتألق ديق من التووجل حشرت . : ورققه مت" على 


)26 : ديمستين أشهر خطباء اليونان. 0 ا سنة ا 
ببلاغة الخطباء وتصفيقالناس لهم فتاقت نفسه الالتشيه ب بهم فسعة_الناس منه لسقم عيارته 
وضعق صوته ولثئة انه . فكاد بيأس هن نفسه لولا أن شجمه: ساتيروس المثل 
الشبير وأقهمه أنه لاينقضْه الا حسن الاداء واجادة الالقاء . فابتنى حجرة تحت الارض 
واختفى فيها ليرن لسانه . وكان يحاق نيف رأسه ليرغم نقسه عبىملازمة تلك الحجرة . 
وكان يصعد الحبل عدوا أو يرق صخرا على ساحلالبحر وهو يلقى ايبانا من الشعر وى 
شه بعش الحصى ليحل عقدة لسأنه . وظل على تلك المالك سنين حقى ملك اعنة القاوب 
بفصاحته » ووقف فى وجه فيليس بدافم عن حرية بلاده » ويذود عن استقلال شعبهء 
توق سنة 71717 قام 

(؟) قاطون دوتيك هو حفيد قاطول انسين ولد ستة 56 ق م وهر بدفاعه عن 
المرية أمام استبداد قيصر . ثم اخترق جسمه سيفه على آثر هزعة طيسوسن سنة 41 
ق مء فكانت حياته و«وته رمزاً لشجاعة القن » ورباطة المأش ء وشرف التفس 


ع 


. ع 5 
ملمصدة )6 وساعده الكت ند دف فوده الاك فاسث راح الأراس على راحته 6 
م 9 3 


وأصابعه الخميلة الوضع قد طبعت عل الذقن واد خطأ خفيفاً أبيض ٠‏ أما 


الم فرقيق ساه حالم » والأنف دقيق ما بين العيئين ضارب قليلا الى 


55 صورة رفائيل الى سيصمما لامر إن إاو من أبدع ما خطتئه بد فاك 5 
قات عن الاصل الممنوظ متحف اللقر ' ولكن ل إستطم المفار 
وا أسفاه ان يظبر مما الا هذا الخيال المشوه 
الأزقة »كاه رقة البكترة فيك هن لاروّرى الووبيد: بوالغينان ذوانا لون 


أزرق صاف قم كان سماء الا بينين” قبسل الفنجر ء تنظران إلى الأمام فى 


طموح قليل لى السماء:» كأنها تتبصران ما هو أسمى هن الطبيعة » وهما 
يمان الى أقصاهما بالنور » محَضِدّان قليلا من الأشمة المغوسة فى رُضاب 
الندئ أو فيض المدامم ؛ والجبهة قوس يكاد م عقده » ترى من ورائها 
اختلاج عضلات. الذهن نحت البشرة الناعمة الرقيقة م والصدغ مفكرع 
والاذن منصتة »والشعر مرسل فاحم مقصوص لاول مرة على غير اننظام > 
يلقى شيعا من ظلاله على اليد واليد ء وعلى الرأس 0 صغيرة هس طوحة 
من القطيغة السوداء تغط أعلى الناصية ثم تسقط على المببة . فن مرأمام 
هذه الصورة تمكر ثم احكتاب دون أن يعرف سببا لتفكره وأكتثابه ٠.‏ 
تلك عبقرية ناشثة تحلم على اعتاب القدر قبل أن ندخل » ونفس شاية واقنة 
على أبواب الحياة تفكر فما تقبل عليه » وفها تصيز اليه 

اذا علدت ذلك فأضيف سئة أعوام على عمر هذا الصبى أحالم» ثم ويح 
هذه الملامح » ولوّح هذا الاون » وغْصّن تلك الجيبة ء وكوّم هذا الشعر» 
ار هذا النظر » وارسم الأممى على تلك الشفةء ومد هذه القامة» وأبرز 
تلك المضلات » واستبدل بهذه الللة الايطالية التى ترجم الى عهسد ليون 
الماشر خُلةَ قائمة ذات شكل واحد لتى نشأ فى عهد الساطة بين القرى 
والطقول» لا بريد من الثوب الا أن يسكره فى حشمة ب ثم امستح على هذه 
اميئة كلها بشىء من النحول الناشئ* عن ادمان القكرء أو الماح الألم» يكن 
لك من ممؤع ذلك صورة صادقة ناطقة ارفائيل وهو فى العشر بن من عمره 

كانت أسرته فقيرة على طول ما أقامت فى جبال فور يز منبت أَروسُما 


5 
ومداوج طنولنها . فأبومكان هن رجال المرب: ألتى السيف وأخذ الحراث 
على نحو ما ينمل أشراف اسبانياء ول يبق له م نكراءة ولا وجاعة ولا 
اعتبارالا فى الشرف الذى رجح عنده بكل شىء . وأمه كانت لا تزال 
شابة جميلة بحسيها الناظر لمشايبتها اياه أخناً له ٠‏ وييت فى حجر الترف » 
.وتقلبت فى أعطاف النعيم » وشبت على أثاقة الماشرة: ولكنها ل تحتنظ 
من هذه النشأة الا بعبير اللببجة وخلابة المنطق . فها نقيت الى هذه 
الجبال وعاشت بين زوج انالت به حاجة قلبها وبغية حبها» وأولاد 55 
فيه مكل رضاها وغاية تفرها » لم تأس على ماض ولم نسخط على حاضر + 
وانما طوت كتاب شبابها الجيل على هذه اكرات الثلاث : ربها» وزوجها » 
وأولادها ٠‏ وكانت مختص رفائيل بحبها واعزازها » وتود لوَكانت تملك 
تصريف القدر فتجعل حظه حظ ملك . ولكنها وا أسغاه 1 ماكانت تلاك 
غير قلبها أداة لرفعه » ووسيلة لنفعه . فمارض القدرٌ أملبا باليأس » وقوض 
الدهر بناء حظها حتى الاساس من ثروة ضئيلة » وأحلام جميلة ! 
"وكان حينقذ شيخان من رخال الكتبية قد اعتميا ميئدة لكبال بشد 
عيذ الأرسات ريق سار فرازااءن السنايد ين القت بش تنا طاقن 
أداء فى التصوف لا أدر يها . فوجدا فى بيت هذه الأم ملاذاً وحمى » وأحبا 
رفائيل وهو يومئذ فى حجرها > وتذيا له نبوءة ورصدا له كوكنيا وقالا لها : 
« ارعى بقلبك هذا الطفل » والأم..ن طبعها أن تعتقد . فكان هذا 
الاعتقاد سندها فى البأس » وأملها فى اليأس ءٍ إلا أنه حملها فى سجيل تر ينته 


7و 

فوق طاقها » ثم تكشف لها والاعن ينات على وعد كتوي 

عرفت رفائيل وهو فى الثانية عشرة من عمره ؛ قنساهمنا الوفاء » وتقاسمنا 
الود » حى كنت أَسَبّ الناس اليه بعد أمه ٠‏ ولما قضينا عهد الدراسة عدنا 
فتلاقينا فى باربس ثم فى روما . وكان قد أقدمه اليبا قريب لأبيه لينسخ 
مم كنبا مخطوطة من مكتبة الفائيكان . ومن تم وقع فى نفسه الميل الى 
اللغة الايطالية وأذمها فثقنها وأتقتها اثقانه لانته . ثم كان كثيرا ما بريجل 
مقطوعات من الشعر الرقيق » وحن فى ظلال الممنوبر من مدينة يعفيلى » 
والشمس راقدة على سرير الشفق تودع النهار» والسهل ممتلىء بعظام روما 
ورثانها» فيهيج أشجائى ويستدرحوالب عيق .ولكنه ما كان يدون شيئا 
مما يقول » فسألته مرة : « لماذا لا تكتب شعرك يارفائيل؟ ؟ 6 قأجابنى 
قائلا : د عجياأ ! 01107 ألانه الى تسمعها من هذه الأوراق 
المازجة ؟ “أم هل يكتب البحر أنينه لذى يلفظه على كثثيانه وشثمائانه ؟ 
لاججال فيا يكتب ٠‏ وان أقدس شىء وأنضه فى قلب الرجل لو المكنون 
الذى لا بظهر . الآلة من لمم والاحن من نار ! فاذا أنت صانم ؟ وان بين 
ما تحسه وبين ما تعبر عنه من البعد لىا بين النفس وحروف الجاء » 
أعنى اللانهاية ٠‏ فهل تريد أن توقع على ناى من القصب أنغام الذلك ؟ » 

ثم تركت رفائيل » وعاد القدر فلف به شملى فى بار يس ٠‏ لقيتهبحث 
يث الْعنى اعلائب عن عمل يخقف أعباء نفسه» و يفرج ضائقة تحسه . وكان 
الشباب ض أترابتا يطلبونه ويبحثون عنه ء والنساء ينظرن اليه وهو مار 


/ 


بهن فى الشارع نظرة ذى علق ٠‏ ولكنه أبدا لم يشش أمباء السمر ولم يحب 
من الذناء غير آمة . ثم فتدنا ا وجهلنا خبره على حين بغتة مدة ئلاث 
سئوات كاملة . ثم علمنا من بعد أن ناساً رأوه فى سويسر| » وق المانيا » 
وف 0 » ثم فى باريس أثناء الشتاء يقضى هزيعا من لياليه على جسر 
من جسور السين * أو على رصف من أرصافة . كان ظاهره نم على الغاقة 
والعوز » ولكننا لم نستبطن دخيلة أمره وحقيقة قفره الا بمد سنين ٠‏ كان 
وهو غائب متتجه افكارنا » وموضوع أحاديثنا » لانه .ن الافناذ القلال 
الذين: يتحدونك أن تنسام » أو تشغل عنهم بسو ثم 

ثم ضرب الدهر بيننا» وصدع البين شملنا» فلم نلتق آلا مصادفة بعد 
فراق اثنىئ عشر عاما ٠‏ واليك كيف كان ذلك : كان لى فى اقليمه إرث » 
وكان من هذا الازث قطعة أرض أريد أن أبيمهاء قلا بلغت هذه البلاد 
و حدر فقيل لى انه جم فى أبيه وأ.ه وزوجه على قنرات من السئين . 
ثم أصيب فى ثروته 6 يعك مصياية ف عر ثه »فلم يبق فى يده من ملك أ ياه إلا 
مسكن من برجعتيق مر يع مهدم يشرف على واد من الأودية » والاحديقة . 
ويستان ومرج فىهذا الوادى » وخسة أوستة فدادين م نكاد الارض يفلحها 
هو ننسه على بقرتين عجناو بن » ها عيزه من جيرانه الذلاحين غير الكتب 
التى يحملبا معه الى الحقل . ولكنه منذ بضعة أسابيع احتيس فى طلله البالى فا 
عاد ببصره أحد . فلن الناس أنه ريما استأنف تلك الرحلات الطويلة التى 
كانت تستغرق سنين ٠‏ وسار تكلات الاسف على أفواه العارفين به 


أن 
والمنتفمين منه» وقالوا : « أن فراقه بلاء على الجيرة وأهل الى : فد كان 
٠‏ على ققره يفل علييم افضال الغنى » وكثير من ادش الجيلة فى هذه 
البلاد منسوج من أصواف ضأنه » وكان فى المناء يعلم أطفال الضياع 
المجاورة القراءة والكتابة والرسم ؛ ثم هو يدفتهم بناره» ويطممهم من خيزه» 
والله يلم عل مضل عنده بعد اطعامهم شىء يأ كله اذا ما نقص الغْر وقل 
الحصباد كهذه السنة العجناء » 
بهذا اللسانكان القوم يحدثونى عن رفائيل ٠‏ فأحببت أن أزور على ' 
الاقل مسكن هذا الصديق القديم . فاقتادنى اليه بعض الناس حتى بلغ بى 
سفح الاكة التى قام عليها .يرجه الاسود تكتنفه اصطبلات واطئة فى وسط 
أيكة من شجر البقس والبندق ٠‏ فاجئزت مجرى ناضيا من مجارى السيل 
على جذع شجرة » وصعدت الى البرج فى طريق لاحب 7“من الحجارة » 
فرأيت عبل جانب جديب من الطضبة بقرتين وثلاث غنات ترعى فى حراءة 
شيخ كليل البصر يذ كر الله على سبحته وهو جالس فوق شعار منحوت 
من الحجر قد سقط من عمد الباب . فتقدمت الى هذا الشيخ واستفهمته عن 
رفائيل » فقال لى : أنه ماسافرء وانما اعتراه مرض تقيل ألزمه الفراش منذ 
شهرين » وهو يرى أنه لايخرج من هذا البرج الا الى تلك المقبرة . ثم أشار 
الشيخ بيد عارية الاشاجم'" الى الحضبة القابلة فرأيت فوقها المقبرة . 
(؟) عارى الاشاجم : قليل لمم الكف . والاشاجم اصول الاصابع 
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0 
فسألته أو يستطيع أحد 9 يرأه؟ فقا ول لا ؟ اصعد الدرّج واجذب رتاج 
الناب على الثمال ينفتح اك عن القاعة الكبرئ » فادخل تجده ممدداً على 

مسر بره وديساًكالملاك ساذجا كالطفل » 

قال ذلك وهو ينهنه دمعه المسفوح بظهر يده . فصعدت سلما خارجيا 
وعرا يستتد الى جانب البرج » ويتنهى برحبة صغيرة عليها سقف من 
لشب والطوب تنائرت قراميده فوق بلاط السلم » ثم جذبت الرتاج 
الى الشمال ودخلت فاذا منظر لا انساه ما حبيت : غرفة واسعة تشغل 
مناحة الفراغ الذى بين. الموائط والبرج » بها شباكان كييران ذوا 
قواطم من الحجرء زجاجهما اير المكسر فاخل فى مر بنات شطرتجية 
مغيئة من الرصاص » وهى مرصوفة بالطوب مسقوفة يجذوع غليظة 
من ألشب قد اسودت هن الدخان » ومدفأة مرتفعة ذات قوائم هن 
الحشب المضلع فى غير دقة » تدلى من علاقة فيبا قدر مماوءة من 
البطاطس نا حطبة ترق من طرفها ٠‏ وليس ق هذه الغرفة من أثاث 
غير كرسيين عاليين مستدهما من. الخشب المصقول » وظهارتهما هن قاش 
افق احمل”" لونه فا تستطيع ان تعرف أصله » ومنضدة كييرة على 
جاني منها خبز ملقف فى خوان » وعلى الجانب الآخر أوراق وكتب مبارة 


مهوشة» نم سر ير ذوأعمدة تخرة » وستورمن الصوف الازرق المنوّف قد 


(1) احتمل لونه : تغيد 


1, 


هصرت حول الاععدة حتى تأذن للنسيم أن يدخل من الشياك المنتوح 5 
ولاشمس أن تلقى اشعنها على الاحاف المنشور » ورجل جالس على حافة 
هذا السرير ل يزال فى دبيع المر ولكيا شفه السقم » وبراه البؤس » قعاد 
٠‏ من امزال مثل انخيال . كان حين فحت عليه الباب يقتت قطم انيز 
لسرب من أفراخ الدُورى والسنوثوء يضطرب ويعوج عل أرض الغرفة 
نحت قدميه . فلءا أحسث العصافير وقم قدمى طارت فوقمت على 
رفرف القاعة وذوق سماء السربر » وعرفت رقائيل من خلال شحويه 
و#وله . فان صورته وان.فقدت صباءما» م تتقد مماحتها » وان ذهب 
. عنها جمال الحياة » ققد بتى عليها جمال الموت . وكان شعره الاسود يبدل 
حلا وق كننيه كا يتبعل شمر المراث بعد عنا اليوم ب وكانت ليه 
طويلة مرسلة » قد نبتت على فق طبيهى متعادل » تركتك ترى حال 
مقطم الشغتين» وبروز الوجنتين » وتقوّس العينين » و#ويف الصدغين » 
وبياض البشرة ؛ وعليه قيص مفتوح عن صدر ناحل شديد العضل 
والعصب » فو تركه الوهن ينتصب لأ كسب هيأته جلالا وعظمة 

عرفنى من أول نظرة » نفطا إلى خماوة وذراعاه ٠بسوطنان‏ 
ورك اماق ال مدر عض سقط على حافة السرير ؛ 
فبادرت اليه وكلانا لا يباك سوابق دمعه . ثم تحدثنا ققص على تاريج 
حياته وهو سلسلةَ متصلةٌ هن الاخفاق واتليبة . فتارة بالنقر الذى قصم 
جناحه » وأفسد صلإحه » وتارة بالموت الذي حال يينه وبين اقنطاف 


١ 


الزهرة أو اجتناء الرة ؛ ثم حكى ل لجيعته بأبيه وأمه وزوجه وولاه » وكيف ' 
رماه الدهر فى عمل بالمذلان » وفى أمله بالمرمان ع حتى خلمه بالقهر من 
ملك أبيه ء وأللأه الى هذه المدلة فى هذه الاتقاض الياقية من بدت الأأسرة». 
لا أئيس له الاهذا الرامى الهرم الذى بخدمه من غيز أجرء ابقاء لهرمة 
الببت وإرعاء على مجد أه له . ّم قحك رلى ذلك السقم الذى ونه 
وأذواه وسيسقط به على الموت اذا ما سقطت أوراق اكريف» فيدفن 
فى مقيرة القرية ال ضمت عظام أبائه وأحبائه ٠‏ ثم قال وهو يشير بأصبعه 
الى صف الطيور الواقعة على رفرف السرير : « أتدرى ما الذى زاد همه 
٠‏ علىكل مم » وفاق أله كل ألم ؟ هى هذه المصافير الساكن الى اتخنت 
منْها حلصا ه وجمللها آخر أعل ولاثى ؛ انها ستبحث عتى فى الر بيع 
المقبل فلا جد لى ريحا ولا نحس منى حركة » وان ترئ يَعدُ ذلك الزجاج : 
الكمر فتدخل الغرفة من خلاله , ولا ذاك الكتان المأساقط من حشيتى - 
على الارض فتبنى عشها من تساله ٠‏ على أن الماضنة التى أوصيت ها با 
تركت من 0000 هذه الطرور مادامت حية» وق ذلك بعض 
العداء ب فاذا ما فارقت الحياة بقى لها اله الذى لايحرم الصخار ولا الضعفاء 
نعمة الا كل والماء . وكان المنان بادياً فى حركانه وكلاته وهو يتحدث 
عن هذه الطيور الصغيرة » فَكأن رقة قلبه لما عزها الكلوص الى الانسان» 
كات بعطفها و برها الى الميوان . ثم قال : أتلبث فى هذه البلاد زمنا ؟ 
فلت له نمم . فقال : حسن ‏ انك أذ ستغض عيبي » وسأ كل اليك 


ول 
0 زم 6 ٠‏ 3 
ان شق ضريحى ق اقرب الاماكن الى ضري أنى وزوجى وولدى » 
ثم طلب الى أن أدلى منه صندوقا كبيرا من المشب المنةو شكان مطمورا 
حت عثل من أعدال الذرة فى إحدى زوابا الغرفة . فوضعت الصندوق 
على السرنر وأقبل هوعليه يخرج منه رزماً من الورق.ظل يمتها نصف 
ساعة وهو صامت . ثم رجا من حاضنته أن ثلقى يجذاذاتها فى النبار 


لها 


أمامه ٠‏ وكان فى هذه الأوراق طائفة كبيرة من الشعر في كل الاذات 
وصفحات كثيرة فى موضوعات متفرقة وأوقات مختلفة كنبا دكات . 
فسألته على استحياء اذا يحرق كل هذا ؟ أليس لأرجل يجانب ميرائه 
اللدى ميراث أدبى يتركه من بده ؟ ريا محرق فيا حرق خواطر 
وعواطف تبعث ف بعض النفوس الياة والقوة » فقال : « دعنى أفمل . 
خحسب هذا الءالم ما فيه من دموع . ولا جدوى على الناس فى أن نضيف 
الى تلك العبرات هذه القطرات ٠‏ ان هذه الاشعار ريش قر يحتى الشاية 
العابثة » وقد أسلته من زمن واستقلت أجنحة الابد » ثم استير يرق 
ويحرّق وأنا فى أثناء ذلك أتأمل امزارع الجدباء من خلال اجاج 
الحطم ٠‏ ولا فرغ من ذلك دعاتى البه وقال : « خذ هذا المخطوط الصغير 
فاتقذء وحده » فليس لى جَلّد على إحراقه .. ولو تركته بسدى لاقنت 
حاضتى من أوراقه أ كياساً لبذورها » وأناضنين بالاسم الذى علأها 
على الموان والدنس ٠‏ خذه واحتفظ به حى تعلم أنى مت فيكون لك 
الخيار حينئف إما أن تحرقه وإما أن تتركه الى أن يبلفك الكير فتجد فى 


١ 
قراءته المين بعد المين ذ كرى صديقك‎ 

فأخنت الملف وغيبته فى ثيالى.» ثم خرجت وق نفمى أن أعود 
اليه غداً وى كل يوم لأخفف عنه بالمناية والمديث عبيْء أسقامه » فى 
أخريات أيامه . وما كدت أتوسط الشلم :رايت زهاء عشرين طلا 
يحمل حكل مهم بإبوجه''' فى يدهء وم يصمدون الدَّرَجٍ ذاهبين الى 
رفائيل يأخدون عنه الدروس الى حرص على تلقيتهم اباها حتى على سرير 
موته ٠‏ ثم أببصرت على بعد منهم قسيس القرية آنياً يقضى صدر الايل 
يجائبه » لشميته لخيانى وبه ما بى من الأسى وان . ولا عدت ف اليوم 
التالى الى البرج كان رفائيل قد استوف فى الايل أنفاسه وقضى محبه » 
وكان. ناقوس القرية الجاورة قد يدأ يدق دقة النعى ».والنساء والاطثال 
قد خرجوا من دورم با كين معولين ينظرون الى جهة البرج » ورجلان 
يحئران الارض فى حقل صغير أخضر يجاب الكنيسة يشقان فيه ضرياً 
نحت صليب | ٠ ٠ . ٠. ٠‏ فدنوت من الباب فرأيث غمامة من عصافير 
الستوو ٠‏ تطير نأحة حول السٌبابيك المنتحة ء لا تقترث عن الدخول 
وامروج »كأها لجتاحت أعشائًا جائحة . ولما قرأت هذا الكتاب 
فهمت اذا ألف رفائيل هذه المصاذير» وماذاكانت تبمثه من الذ كرى 
ق قله حت داع قاررويه! ْ 


, البابوج : القبقاب أو الممندل‎ )١( 


دفايل 
١‏ 


لوعن الا مكنة والالجو اد والقاقات والتمول توالقا. بوك 
المارجية لما تتصل سلكه محبات القلى ومشاعره ء حى لنخال 
اللدفة خد ا دو الكو ف وااو ين الى اللي نذا 
فصلت المسرح عرض الرواية والرواية عن المسرح ذوى الشهد 
وابمحت العاطفة . رد ر نيه من شواطى بريطانيا الصخرية » 
وأنالا من مروج الصحراء الوسيعة » وآلام ثرترمن أندية السواب 
الكثيفة » وبول وفرجيى من غوارب اماء المشبّعة من الشمس » 
وجبال لمن الناضة 3 المرارة » فانك لا تمهم شاتبريان ولا 
جوت ولاب ردن د سن سير 

ان بين الأماكن والأشياء علاقة واتْى » لأن الطبيعة 
واحدة فى قل الرجل وفى عينه . انما تمن أبناء الأرض » 


15 


وما نجرى فى عصار.مها من المياة هو نفسه ما يجرى فى عروةنا 
متها » وما سه هى و تتوله لأعيننا بلسان مناظرها ووجوهها » 
وطلاقتها وعبوسها » يتبين فى نفوسنا رجعه وأثره . هيبات 
أن تسكتة عاطفة فى غير موضهها الذى نتنث فيه واستقرت به ! 


هناك لدى مدخل سفوا وهو ذلك التيه الطبيعى لتلك 
الأودة الننقة القسرة انيتا وفزننا مدو مفارخ 
السيول على جبال ساون وسسن برنار وتسنيز -- نحل من عمّدة 
جبال الأل واد فسيخ الرقعة قليل الوعورة » ييشق له بين المخاضر 
والأنمار والبحيرات طريما :الى جذيف وأنيسى بين جبل القط 
وجبال بوج المائطية . قاذا أبصِرت عن ثماله رأريت صلا من جبل 
القط قد ننأ على امتداد فرسخين » ٠‏ فضرب ف السماء عقام اللون » 
واحد الشنكل » موطأ الذروة» تحسبه سوراً متسع العرض قد 
روا سطحه على خيط بناء . ثم تكاد لا جد ما بطم هذا الائل 
الحتدسى الاستّين أو ثلاث أسنانٍ برزن من صخرة شهباء فى طرفه 
الشبرق ء فدلان الأعين على أن ليس ليد الأنسان حمل فيه » 
وماكان لغير يد الله أن تعبث بهذرى المروم . أما سفح هذا المول 


1١/ 
من ناحية شمبيرى فيمتد فى أحشاء السبل فى سلاسة ولين » ثم‎ 
ظ يرك وراءه وهو مببط درجات وهضبات تُعْشها اها النثوب‎ 
والموز والشاهبأومز ا » وتوشح '" بينها أغصان الكروم‎ 
المارشة. فاذا سرحت بصرك فى هذه الْفْضَرَة الموحشة الملتفة‎ 
رأيت خلالها المنازل الريفية تلوح ببضاءعل مسافات بعيدة»‎ 
والقباب” العالية تظامر شماء فوق القرى اللقيرة » والابراجم البالية‎ 
تبدو سوداء فوق القصور الشرئفة '" المتيقة . وفى قرارة ذلك‎ 
المتحدر الاّوهد تبصر السهل وقد كان فى غابر الدهر بحيرة فيحاء‎ 
لازال تحفظ من شكلها الأول عَوْرَها الطمئن» وشطاثانها المنمرجة‎ 
ورءوسها البارزة ؛ غير أمها استبدلت بأمواجها الزرقاء أمواجا‎ 
من خٌضرة الموز » وحوة المرج ء وصفرة المصيد. ثم تموم‎ 
فى سَرة هذا الوادى الأبطح بضمة تجود كانت فى عهبها الأول‎ 
جروا نبوفوق تلك السوف متازل عمللبا نس النكء ورظهها وني‎ 
الشجر . ثم ترى من وراء هذا الموض الناني جبل القط وهو‎ 
على أشد ما يكون إجداباً ووعورة» قد طمن فى أديم المعاء‎ 
روقيه”'' » وخوض فى بحيرة صافية الماء بقدميه . وتلك البحيرة‎ 


(1) الشاهباوط : أبو فروة (8) توشج يينها: تشبكبا (") المشرفة : 
ذات الشرفات (4) الروق : القرن 
)0 


1١/ 
تطول على التقريب ستة فراسخ فى عرض يراوح بين فرسخ‎ 
+ وثلامة. تراها وهى تنجه الى فر نسا وعرة الشاطى” جرداء الساحل‎ 
فاذا ما اتجهت الى سفوا رأيتها عل النقيض من ذلك تطمئن‎ 
وتبدغم فى أجوان وخلجان مَُقَى جانبيها النياض والرياض ء‎ 
وتكتنفها العرائش والكروم »حتى تتمجى عند رجعالبصر ف‎ 
صخور شاتليون » وهناك ينصب طفح مياهها فى تبر الروذ.‎ 
وفى الجانبٍ الثمالى يقوم على قاعدة مرى المجر الصفوان”"' دير‎ 
(الشكن )ات نوهى مدقن الأمزاء فى آل بنقواات فيلئن‎ 
بظلال أسواره على أمواج هذه البحيرة . وذلك الدير قد احتضنه‎ 
جبل القط فوقاه الشمس فأمسى فى ظلمة متصلة تذّكرنا ذلك الليل‎ 
الأبدى النى عَدَى” هؤلاء الأمراء وقد هبطوا من عروشهم الى‎ 
هدم اموس اللهم الافى الطفل " فتاق عليه الشمس نظرة‎ 
فيض فى جنباته بريق” من النوركآنه يبظهر لاناس مرفأ المياة‎ 

آخر اليوم 
وعل وحه البحيرة ونحت ضخور الميل تاب زوارق 
المميادين من غير شيع » فتتشابه ألوانها بألوان الصخور لتطاول 
عهدها وقدّم حواشيها . وف المماء ترى أسراب النسور الشبب 


)١(‏ الصفوان : الصلد الاملس (؟) الطفل : قبيل غروب الشمس 


14 
لا تفير عن التحليق فوق الزوارق والمنادل »كأما تريد أن تنازع 
الشباك على قنائصها ء أو تنفض فوق الطيور الصائدة التى تقتق 
أثر القوارب على طول الشاطى” 


0 


على مقربة من هذه البحيرة تجد مدينة كس ينعد فوتها 
الدخان » ويرتقع منها الضجيج» وتسطم فى الأثوى رواج مياهها 
ش المارة الكيريتية . وهى طبعّات صاعدة على حدور ردوة واسعة 
من الكروم والمروج والبساتين » يصل ما يينها وبين البحيرة 
درب طويل مظلل اللانبين بأشجار المور المتيقةء تحسبه مخرفة 
من مخارف ارو التى تدقع الى لمقابر فى تركيا . وعن بين هذا 
الدرب وعن ثماله تبصر المزويج والمقول مخترتها أخاديد السيل 
حصية ناضبة » ونظلاها أدواح الموز الباستة تتدلى على أفناتها 
عساليب؛ الكر'م وعناقيده العارشة . فاذا فى البسر فرجة بين 
أوراق الموز وأعناب الكرم أخذ منظر البحيرة الزرقاء » وقد 
اختلفت عل وجهها آلوان السماء باختلاف ساعات النبار : فن 
صفو وطلاقة » الى عبوس وشحوب 

ولما حلات هذه المدينة كارت سواد المصطافين قد رحل . 


"٠ 
وأمست الفنادق والأندية بمد ازدسامها بالسافرة وأهل البطالة‎ 
خلاة متفرة » فلم‎ 
. جالسين فى ضوء الشمس عل أعتاب الفنادق المقيرة » وبعض‎ 
ليائسين من المرضى يتقلون "خطام الواهنة الوانية فى حر الظميرة‎ 

عل ما تساقط من الأوراق المافة أثناء الليل 


سق ألا بعض اليائسين من ذوى العاهات 


: 


لك طرف رح الشيم رضى القبائل » فاون أوراق 
٠‏ الكرم والكرز والشاهباوط هتيبة بلون الو ردم أرسل عليها 
صقي الصباح يضربها فتَسَافطُ على الارض تساقط الغيث المتون . 
وكان الضباب يسحب رداءه الكثيف عل الأفق الى وقت الظميرة » 
. فنظنه سيلا طنى فثمس الأودية والستهول حتى ل يرك فوقه الا 
رءوس. الور الباسعة » وكدن التلال الشاهئة » وشعاف المبال 
انب اموس الذاخة ف البسء أو الميخون الناقة على سيف 
٠‏ المحيط . ذاذا نع النبار هيت رراح قترة فتكسح هذا ازيذء 
وتقشم ذلك الضباب 1 تنقحم مخارم الجبال وأذواه ا 
فترتطم ف الصخور والأمواه والشجرء فتسمع ها زفزفة رخيمة 
شجية » تعلو م تنخفض فتخالها فى بضع دقائق قد مركت على جنيع 


5" 
اواو الطبيعة خركتها بأتغام الفرح والقوة والكابة » فييا أثر 
ذلك الى أعماق تفسك » وعلك عليك مذاهب حك .ثم تسكن 
هذه ارمح وتقنىكا تفنى أحاديث الأملاك فى اللانهاية » ويعقبها 
سكون لاعهد للاذان بثله » يهيمن عليك حتى لسعم دقات قلبكء 
. ونامة تقسك ء ويعاود السياء منظرها الضاحك الطلق فتكون 
آشبه بسماء إيطالياء وتظهر جبال الآلى غرق فى رقيع من من السماء 
لاعن لدثولا عن وباط حبّات الضياب رنانة على 0 
الشجن ». أو تنلالاً وهاجة على أزهار المروج كالشعرر 
1 اناغافاث الفيدو كاتك الميرة .قن أسرع مأ تسرق 
ظلال المساء النديّة خطاها فتنتشر عل الآفاق انتشار الكفن وما 
تضت هذه الآاق من معسبا النارية ثيائة ١‏ ثم تموت الطبيعة 
موت الشباب وابجمال على أنم ما تكون طلاقة وأناقة ! 
مثل” هذا البإد» وهذا الفصل ء وئلك الطبيعة » وذلك الود 
الذى استولىع لكل ما بحبيط بى من الاشياء» لما ينسجم مم تفسى 
المامدة وشبانى العاطل السجام النغمات فى اللحن اجميل . ولقّد 
زدت بهذه الببئة حموداً على همود» وغرةت فى بحر للى من الزن ؛ 
قن آله تدررت د ادليه انسور واقار جروالا تمل الوقف 


نف 
باللانباية » والضوه الشاحب ف العين ء والأأمل اعلا فى النفس » 
فاكنت أرغي ف السلوعنهء ولا الافلات منه. هو داء من 
أدواء الانان» ولكن الشمور بدكان لذة مثربة لا شّكاة مضنية ؛ 
والموت الذى ,يفضى اليدكان أشبه بالنيبوية الإزيذة فى الوجود 
المطاق . فّررت أن استسا اليه وأسترسل فيه» ون أصرف نفسى 
عن صوارف اللياة » وأضرب خولى نطاقاً من المت والعزلة 
وألفتور محجبنى ع نكل شىء ما عدا الله والطبيعة 

وكنت قد لقيت وأنا أجتاز ثمبيرى مدق رودن د 
فوجدته عل الال التى أنا فيهأ : :جبين متغضين من سدق الليأة » 
وصدر منقبض من .مض الموادث » وعبةرية مدفونة فى ضلال 
الجتمع » وجمان رهق يخواطر النفس . فدلنى على يدت منمزل 
فى المدينة يعُوم بتدبيره طبيب يالغ السن طيب القاب هو وزوجه» 
وقد جعلاه للمستشفين مصيحأ ومثاية. يصمد الذاهس اليه م نالمدينة 
لطي عدت ين المنابم امارة ٠‏ قاذا أخذ منظره من خافه وجد 
حديقة مسوجه بالعرائش والاروقة » ومن ورائها مروجج حادرة » 
وخخائل ناضرة » وأدواح من شجر الشاهياوط والمور » يصلبا 
بالميال غيطان وغدران لاتبصر فيها غير قطان المعز وسوائم الماشية 

ووعدنى لويس أن يقدم الى اكمن فيقم معى اذا ما ف ف 


نف 
مله فى شمبيرى . وسأجد ولاشك «وجوده رَوْحأ وغبطة » فنحن 
اخواف جعتنا أواصر الهم » وألفت بين قلبينا وحدة الشجن . 
والمساهمة فما يضر ء أجل منها فها إلسر » وصلة البؤس أوثق 
فى الصدور وأعمق فى النفوس من صلة التعيم . وليس فى الناس غير 
لونس من يف خلاطه على قلى فى هذه الاونة . لذلك بت ابرقبه 
بصير فارغ وطرب نازع وشوق لوج 


0 


لت بدار الطبي فلقَينى أهلها لقاء يلا ء وأقردوا لممحجرة 
نطل نوافنها على المديقة وما وراءها من مروج . وكانت 
المجرات الأخرى قد خلت من نازليها فا يجتمم على المائدة الا 
أهل الدار ومريض أو ثلاثة من فمراء تعبيرى وتورينو» قدموا 
الجامات بعد انصراف الخاهير ليجدوا اليش أخف مؤّونة وأقل 
كلفة . فلم أجدف ابجماعة من يستطيع أن يطارحنى الحديث» أو يمقد 
بيه ويتى مودة . واحس الطيب وزوحه' ذلك فاقيلا يعتذران 
أل عن ابطاء الموسم فى المدة » أو اسراع الزائرين فى العودة . ثم 
أخذا يكلمانتى بلسان الاعباب والتجلة » ولحجة المنان والرحمة» عن 
فتاة أجنيية قمد بها عن الرحيل هزال ميم يمخشيان أن يحول الى 


35> 
فناء بطىء . يتولان إنها وفدت عليبما منذ شهور واتخذت مسكتبا 
من الدارئى طابق منعزل » وظلت فيه هى وجاريتها لا تتزل الى 
قاعة الاجماع ء ؤلا تأكل على المائدة العامة ء واتما يحمل اليبا 
الطمام فى غرقتهاء ولا يراها الناس الافى شب أ كبا مطلة من خلال 
الأغضات عل المديقة » أو على السل عائدة من نزهتها بين 
جواسق البل 1 

فأدركتنى لهذه النتاة رقة ورحمة. ذلك لأنى وجدت فى -ظاها 
تمشايه من حظى : فكلانا طريد ثم ووحيد غرءة » وكلانا رنضوة 
سمام وا ليف وحشة » وهى مثل تنجنب الضوداء وتتقعيون الناس . 
على أنتى بلرغم منهنتاف الناس بهاء واعبابهم بظرفها وأديها» 1 أجد 
من نفسى باعثا على رؤيتها. لانى لا أريد أن أرى أحدا ولا أن 3 
أخد ٠‏ ففد يت وقدة القاب وعادت جدوته رمادا» وسكمت 

فتى تلك امول اللثيرة المتيرةء وأ الموارد الآسنة 
الكدرة » وغش من طرق المجل والندم على خطلا ار تكبتباء 
وأسياب رثة 4 وصلتباء ومواتف عخزية وقفتها . وفقّدت الثقة الى 
تدفع بعض الناس الى لاء الناس وعقد الصلات بهم 

ما كنت أفكر كثيراً فى الب . بل كنت عل النقيضن 


من ذلك 5000-6 بمتل تلك الاهواء الطفلية ىَّ قلى « 


هو" 
وقبولظ عبن ندل اللماة على + أن البهافة هده 
الانيا كنت أحسس لما وجوداً 


. 


كنت أقضى بكر أيئى فى غرقتى أطالم اللكتب التى بمث 
بها الى صديتى من تعبيرى ع وفى الأصائل أخرج فأرود وحدى 
ما توعر وأوحش من مواقم الجبال التى تكتنف وادى أكس من 
جهة ايطاليا . فاذا أمسى المساء عدت مهدود القوى مرجهيك 
الفاصل » فأجلس الى المائدة ثم وى الى مخدعى فأرتفق قاعدة 
الشباك ساعات طويلة ».أتقصّى بالنظر وجوه السماء فأشعر بأيجذناب 
افكارى أليباما لشعر الواقف على شفا الحاوية باجذاب جسمه 
الى قاعها . كا نما فى السماء قوة مجنب النفوس كا أن فى اللأرض 
قوة يجذب المسوم . ثم أرقد فى بحر لي من هذه الأفكار لا . 
أحث فيه عن ساحل ولا مرفا . واستيقظ على شعاع القغى 
وخرير الينابيم فأستتحم وأستأنف يمد الفطور مجول الأمسن 
وتامل البارحة 
فنى ذات ليلة لحت وأنا أطل من نافذتى عل المديمة نافذة 
مضاءة يجاب غرفى » يشرق منها ميا امرأة قد. اتكأتٍ كي 


5 
اتكأت» وأخذت تباعد ييدها عن جييها خصل شمرها الفاح 
المنبدل ترى هى أيضا الحديتة» ولتنظر الى جلال الجبال وججال 
السماء وقد ازدهر فيهن القمر . فا استطعت أن أمين منبا فى هذا 
الضبوء الشاحي غير صورة نقية كاسفة فى اطار مرى الشعر 
المقدودن المرسل . ثم ورد صوتها على سمهى وهى تتحدث وتأمر 
داخل الثرفة » قفملت لحجتها الأجنبية الصافية فى قلى فمل 
السلاف » وأثرت نبراتة صوتها السقيم الرخيم فى تقسى تأثير 
السحر ء وبتى ذلك السوت المذب يطن ف اذنى طني الصدى 

مدعنا دن ادس دنا أ لق اا 

م فى مسمعى مايشيه هذا الصوت حى فى ايطاليا. فلقدكان 
برن بين ثناياها المقترة رنين الأوتار المعدنية على شفاه اللأطفال فى 
مبرالاً رخبيل اذا ماحركوها وقت المساء عل شاطى” البحر . كنت 
فك فى دجم هذا السوت وف أثرهء وماكنت أحسب أن 
سبيكون له فى حياقى رنين بميد المدى عميق الأثر . ثم كان الغد 
فشسئلت عنه شعاب قلى فنيته +-حتىكان أحد الأيام فبنها أنا 
داخل بعد العصر من باب الحديقة الصمغير بصرت بهذه القنتاة الغريبة 
جالسة على أحد المقاعد تحت نظ الشمس تستدق” بأشعها الفاترة . 
] نشعر بصوت الباب حين أغلقته فلم م وظلت نحصب تقسها 


37" 
وحيدة » ولبئت أنا طويلا أرمتهاخفنية بمجامع عينى لا يفصلنا الا 
بضم خطوات وكرمة أعرامها من الورق بوأكر الصقيع ؛ وكانت 
ظلال الأوراق الباقية على هذه الكرمة تصارع وحدها أشعة 
الشمس عل وجهها المشرق . هى ممشوقة القدء باثئة الطول » قد 
أرسلت على جسم ها الناحل غلالة من الوح مب.وطة النضون محاولة 
العرى » فنكانت فيا أشبه بدامية من المرمر فى ثوب فضفاض 
تَعجب بقوامها وروائهاء دون أن تميز جزءاً من أجزائها . ثم تدثرت 
بشال أييض أنيق الوثى غيبت فيه جسها فلم ربد منه إل كفان 
عاريتا الأشاجم ‏ دقيقنا الا نامل »,قد تلاقنا على ركبتيها وهما نمبثان 
بزهرة من زهر القرتفل الأجر الوحشى الذى يزهر على المبال فى 
احضان الثلج » ويسميه الناس لسيب لا أدريه : الترتقل الشاعر . 

ثم امخذت من فضل شالما قناعا وقت به شعرها أندية الماء 
ظ 'فكنت تراها - وقد تطرحت من السقم على تمسباء ومال 
عنتها عل كتفها ء وعدت اهدابهأ الواطف أجمانها ادعب من 
هر الشمس » وتضمر وجهها واتكفا لونها منطول الفكر- أشبه 
تمثال الموت ؛ ولكنه الموت الذى ينقل النفس من أودية الحموم 
وشعاب الأحزان الى انحاء النور والمى فى حياة سعيدة خادة . 


بهها وقع قدى علي جميف الورق » قفتحت جغنين فارين » عن عينين 


لا 

لون فى متقاء البسر أو ذرقة اللاكورة + حق نينا أهدان 
طوال سود محتنال عل تتليدها حسان الشرق بالصناعة لَرِدن فى 
. نجل العيون» وكحل المفون» وحدة النظرء وقوة الجاذيية . وم 
أر فما رأيت من عيون الناس ألماظا تصيب مرماها عل بعد مداها 
كلما هذه الفتاة . فتدكانت أشيه بنيران الشبب الثاقبة فى 
حك اليل اول أذ مساك :وهن. ماخزة دن الحياء عن ايند 

شاسع ونوى ديق عونا لتك أغر ينتهى قم حلو التناء » ريعلوه 
جبين مرتفع مني قكأنا نغطنه قكرة قوية » وشفتان رقيقتان على 
زافيقهما أ الذبول من حرقة الحم » ؤثثر شتيت الثنايا صدق 
اللونكثغور اليد مرك سكان السواحل الرطبة على البحار أو 
المزر » ووجه كالبيضة المكنوئة بدأ يناله النحول من ناحية 
المصدع ومن أسفل الفم » وسحنة هى أولى أن تكون هيئة فكرة 
لاهيئة| نسان . وفضلا عن هذه الملاممح الساحرةء والخايل الشاعرة 
يسهويك من هذا الوجه سمّام برجم سببه اما الى هوى محرق » 
واما الىوجوى مبرّح ء فيغترق بصرك حتى تنطبع فيه الصورة 
الخالية . ذلك عرض لمرض من أمراض النفس ثم عليه قسامة 
بارعة » ونجهارة رائعة » وججال لا تعلق به قر محة مصورء ولا 
لسمو اليه مخيلة شاعر 


55 

مررت بها عحلان خينها باحنشام وتجلة» قأثار الثترابى منها: 
طبيمة احفر فيباء فتوردت وجنلها المصفرة » وانطلقت أنا فى 
المشى أمامها لا أربع على ثىء حتى يلغت غرف وانا مشطرب 
المواس.واجف القلى لا أدرى أية رعدة أقلتنى من برد المساء . 
وبسدهنيبة بصرت بالفتاة تمود الى المأزل فألقت عل نافذتى 
نظرة فارغة ثم دخات مخدعها . ومر اليوم يعقبه اليوم وأنا أراها 
على تلك الال فى تلك الساعة » اما فى الحديقةء ولمافى الفناءء 
دون أن أفكز أو أجسر على الدنو منباء حتى كنت أقابلها أحيانا 
فزورتها عل النيرة اد على حمارها فوق الربى والخائل » 
يصحبها لفيف من البنات الصغيرات يَقدمها ويقطفن لها ثر 
الفريز» فا أظهر لها مما يوجبه الموار من دلائل المطف والاهتهام 
أكثر من نحية ألقيبا فى اجلال وحشمة » فتردها هى فى ذهول 

وم ء ثم يأخذكل منا سمته فوق الجبل أو على مك الماء 

7 

عل أتى كنت أشعر بانباض الصدر واضطراب البال ىكل 
مساء لا آراها فى هاره . فَأرل الى الحديقة دون سبب معروف 
ولا داع موجب ؛ وأمكث فيهاعل الرغم من برودة اليل أراعى 


ءا 
نافنتها بنارئ » وأتحامل على تقسى فلا أنصرف حى أرى ظلبا 
خلال الستا » أو أسمم ةع كلا ونه من صومها 

كانت الردهة الى تشغلبافى الماء ملاصفة لغرقتى لا يفصلبا 
عنهاالاياب ضخم من شجر ألسنديان موصد برتاجين » فاستطمت 
أن امروع الجانها وكيك أثواها ء وخشخشة كتايها حين 
تصفمٌ ورقه» ورا خيل الى أحيانا أنى أسعم نامة مدنا افوس 
مكتى ومصباجى فى ظهر هذا الباب مسوةا الى ذلك عن غير 
قصد » لأ أجدقى ا الأصوات والأكت | كن آنا 
وأقل وحشة ؛ وتصورت أنى أعايش هذا الطيف الجهول الذى ملا 
حياق وشغل وى . وقصارى التول أل أحسست فى قلى توازع 
الحوى وأعراض الصباية قبل أن بهم فى ظنى أنى أحي 

يلاقى هواها فى خطرة أو نظرة أو فكرة حتى كنت أثوقاه 
فلا لاه ؛ وانما كان أشبه بالغاز المنتشمر فى اسلو يهاجنى من كل مكان : 
فى السماء والماء» فى الواء والضياء» فى وحدق القايضة» ومشاميق 
لمذه الفتاة النامضة» فى هذه المولات البعيدة التى لا تبمدنى عنها 
ألا لمكون شعورى يجاذيتها سد وأقوى » فى ثويها الأ بيض أراه 
عل بعد من خلال كتوب اليل : فى شمرها الأسود هده نسام 
البحيرة على حافة الزورق » فى وقم خطواها على السلم » وصوت 


م 
. قدميهها عل أرض الغرفة » وصرير قلمها عل القرطاس» حتى فى 
سكوت. تلك المشايا الطويلة التىكانت تقضيها فى القراءة أو 
الكتابة أو التفكر ء وفى سحر هذا الال الفان الذى أراه ولا 
أنظر اليهء وأتكله واسبا من وراء | لحر لآ نيه نعار ولا ظللمة 
من ادع الامفة اقية تسعرااق كت ري ف 
استطلاع سر هذه المزلة » واختراق هذا المجاب الواهى الذى 
ضريناء يننا باختيارنا . وماذا يمنتى من امرآة ضاوية الجسم أو 
عليلة النؤاد قابلنها عرضا فى هذه البلاد الاجنبية + لقد نفضت 
يدى 5 كنت أظن منشواغل امب » ول أرد انتصلنىبالحياة ثانية . 
علاقة من علاقات النفس والمس » أو يستولى على وهن من ضعب 
القلى أو مرض الشعور. لقد كنت احتقر المى واثتفى منه ء 
لان رأ فيه الا الالال العابث »ء والتجى الأشر بؤالةق اكلام 
والدنس الم يب ء اللهم الااحب أ نطونينفلم يكن الا ثزوة فتانة 
من نزوات القلى » وزهرة ريانة من زهرات النفسء أعبلها القدر 


عن تود اريم 
" 


ليث شعرئ من بُكون هذه المرأة : أهى مخاوتة من نوع 


7 
الانسان أّم طيف هن طيوف النيب » أم ظاهرة من ظواهر اللو 
تبدو فى سماء وكام تذهى وما ترك غير لألاء يزيغ القلب 
وللت الت لله اخ مدت وطنى أم مرك وطن بعيد نازح فلا 
أستطيم اللحاق بهاء بمد المضوع للبهاء فأقضى بنية أيلى بين 
عبرات تمرح المفن وحسرات تقض الموائم ؛.. ولممرى أَهى 
فارغة القلب قتستطيم أن. جيب عن حبى عثله ؟ وهل من المعتول 
أن امرأة فتانة الحاسن فارهة الال )كاد شبامها استحير”"'» وثمرها 
ينع » دون أن" تنترقالا بصار جماللها أوتته: تقتنص العلوب تحبالها؟ 
ألما أب وأم وأخوات واخوة : أم لحازوج ضرب الدهر ينها 
وبه » فهو ماثل فى قلبها وه ماثلة فى قلبه » وهو بعش عل 
حبها م تعيش هى على حيه؟ 0" 

كنت أشغل نفسى بهذه الأسئلة لآفرج عنها ذلك الضيق 
المليم للوان . ووجدت من التبذل و الضعة أن أدخل ف شأماء 
أو أحاول الكشف عن دخيلة أمرهاء فريا كان أجل لى وأندى 
عل أن دق "اول أقم » وأن أحوم ولا أرد ظ 

0 1 
على أن أسرة الطبيب الشيخ لم تكن لتدكر م مثل عن مهاجة 


)١(‏ استحارالشباب : تم:واكتمل ١(؟)‏ أسفالطائر: دناء نالارض قطيرائه 


ذا 

الاجر اذا بالف يتن النطرل ركيت لبا نيان 
أن مخنوضوا فى شأن هذه الفتاة الأجنبية » وراحوا سنتقطرورت 
أخبارها » ويتسقطون أسرارهاء وشكبتون عا حجب العيس من 
أمرهاء ويجملون ذلك حديث المائدة وموضوع السمر » فكان 
ذلك يقع فى أذنى دون أن امال عتية او ذة البحث فيه » بل 
كنت أحاول منعه أو قطعة فلا أستطيع . ولبثت أسممه ىكل 
بوم » وف كل وجبَة » من كل سن » ومن كل طبقة : من الشيب 
والشبان » والجوارى والغلان » ومن خدم الممز وادلاء المبسل 
وملاحى البحيرة . لقد آرت فىكل قلى » وامتزجت بكل نفس » 
دون أن تنصل بانسان أو تتحدث الى أحد ؛ فكانت الفكرة فى 
كل خاطر » والفتنة فوكل ناظرء والكلبة ىكل فر » والملال 
فى كل قلب . ان فى هذا التوع من النامن امن بشمون الأنوار. 

وخطون الا هنار و دون الل مدارثم ٠‏ من | حولم »دون ان 
يمُكروا فى ذلك أو يتصدوا اليه أو لشعرو انه. ٠‏ لم ما الشموس 
من نظام: وجاذبية » فهم مجذبون من تابسيم لاه بصار والافكار 
والنفوس” قتعلق بهم » وتجرى فى الفضاء على ضوتهم . جمل الله 
لم من اال ا وجنوداً » ومن السحر اغلالا وقيوداً » ومن 


المب شرائم وحدودا . . فالباس مونم فى الاأرض» ويشيعونهم 


كسم 
الى السماء » حتى اذا غابوا عرى عيونهم اعتراها البهر والجهر فلا 
يتقازون عؤاذا. روا الأمضروة عق البالة واوزاع الثاين 
يشعرون بهذه الكائنات العلياء ولا أدرى بأى علامة يعيزونهم » 
فيعجبون بهم دون أن يغبموم كلا كه يدرك أشمة الشمس دون 
أن براها 

١ ٠ 


عامت من أمر هذه الفتاة أنها تقطن باريس وآنها زوج 
ليخ كر سار ذكره ف القن الماضى بطائفة من الأحاث الملمية 
أطافث الى عه ]نا الننه الشرى رو واقرة + راعه مارائ مم 
جبالماء وفتته ماعرى من دكائها ء قتيناها قبل أن يب مها ليترك 
لمأ بعد هو بد سمه » ماله. وأحبته هى محبة "!ولد اليارللوالد كتوق 
507 تنضب وده فىكل نهار برسلة تضعلها أحاديث قسها 
وتوازع هو هاء حتى اعتراها منذعامين حول شف جسمباء وأقلقّ 
زوجها . فاستوصغت الأطباء فأمروها بالرحلة الى اللنوب تير 
للبواء وترونا للنفس . وحال بين الشيخ ويين مرافتتها علله 
اللازمةء قيهند بها الل اسرءق لوزان به وبدها صلة 7 
خاب ينها مظان تتوتارا وايطاليا . ولكن تبدل الأجواءء 


وو 

وتغير المواء » ل يمسحاعن جسم العليلة شحوب السمم » ولم يعيدا 
ايا مال القَوة . خاء بها الى مياه كس طببب من جنيف غخافة 
أن ييكون مابها مرضاً من أمراض القلى . وهو لا بد آت مم 
الشتاء ليعود بها الى بارس 
0 ذلك مبلغ ماتهى الى من خبر هذه الفتاة ات أصبحت عزيزة 
على ٠.‏ ومن قبل كنت أردد وأؤكد أن تفصيل أمرها ودخيلة 
سرها ثىء لاأشئل به فكرى ولا أجمل اليه يالى . فازددت هذه 
لفنتاة شتمقة ورأفة » وعز عل" أن أرى هذا الخال الساحر _يصاب 
وهو ربيعه وزهرنه بهذأ الداء الخامر الذى يوقد الشعورء ويلبب 
الاحساس » ويرهف الذهن ككل أذاب الجسم » وأققى المياة» ونقص 
العافية . ولشد ما كان يلوع قلى الزن كلا وقمت عيناى منها على 
هذه المطوط اللفية التى رسمها الآلم على طرف شفتها الامياء التى 
أذواها الشحوب » وحول عينها الإرقاء الى غزاها الأرق ! 

كان يشغل بالى من هذه المتاة رشاقة ساحرة » وقسامة رائعة. 
تأصبح أ كثر مايشغلنى منها تلك الظلال التى شرها الموت من 
حولها فتبدو من خلالها شبحا من أشباح الليال » لا شخصا من 
أشخاص الْقيقة . وفيا عدا ذلك لبثنافى موقفنا الأول سير فى 
المياة متدانيين بللجاورة » متباعدين بالنأكرة » لايصل بيثنا 


عار 


حديث ولا بدننتا موده . 
1١,١‏ 


ادك واحكير الثلج تلفع رءوس الثُوبٍ عل قم سوا » 
وبدأت الرياح البليلة نهب فوق التلال العالية ؛ وتجممت حرارة 
أكتوبر المستمة الاذيذة فى جوف الوادى » وما برحت النسام 
النارة تر قعل حقان الججره ومافاء ولآلات تعن الضيرة 
مخارف الور الطويلة المؤدية الها ؛ وحركت ارح أغصان الشجر 
وذوائ الدوح فكان لما اهتزاز وحفيف يسخران الاب ولسترقان 
المشاعر : | 
لذلك عزفت عن التجوال ف المبال » ورحت أرتع 2 رف 
. الوادى بين خخائله وجنانه » ومسايله وخلجاته» ودأ بت؛ أقضى شطرا 
من ألهار على متون الماء حتى عرفنى الملاحون ؛ وقد قيل لى 1م 
لايزالون يذكرون تلك السياحات الطويلة التى كنت أسملهم عليها 
فى أظلنجان التائية والأخوار الموحفة من خوال + فرننا وسئوا: 
كذلككانت الننتاة تستقل زورقها لين بعد المين الى جولات 
لاتطول مدتها ولا يبعد مداها . ونوتينها الذين يتولامم ثىء من 
الهو والفخر بقيادهم لما لا ,ينملون عن النظر فى وجه السماء 


ا 
يرقبون ظواهرها ويستطلدون سرائرهاء فاذا رأوا مخايل المطرء 
أو أحسوا دلائل المطر » نيهوها الى ذلك قنمود » لأنهم يوثرونها 
على أتقسهم ء فيفضلون صستها وسلامتها على زورقهم المردود» 
وأجرع الفقود» ويدمهم الضائم 

على أن الو خدعهم ذات مرة فهونوا عليها عيور البحيرة » 
وزينوانها أن تور أطلال ذير المتكس على العدوة الأخرى . 
فأقلموا بها » ولكنهي ماكادوا يبلنون الثلثين من عرض البحيرة 
حتى عصفتهم رمح هوباء أرسات عللهم من مضايق وادى الرون 
فأثارت الأمواج » وأفارت الزبد » وطاحت ,شراع السفينة 
وخافتها فى بد الموج الصاخب أشبه بقشرة الوزة » يجذبها ويدفسهاء 
ومخفضها ثارة ويرفمها» ولاعدة للملاح غير مجدافين يكافح بهما 
الموج الماجم واخلطر الدام عن الفلك الهلوع 

ل يعد الرجوع فى طوقه ولا أمكانه » ويشه وبين صخور 
المتككى نصف ساعة من امد المهيد والرهق الشديد والغرق 
لمتوقم . وكان قدر الله أو حظ تقسى يود فى هذا اليوم وفى هذه 
الناعة زوزق التاق على وه الماءء ومى آربعة من شنداد الممدذين 
أقلمت بهم الى جور هه جزو السار: ارووفنا د يا لدي 
لويس يدعى د شائيُون » قد شيد قصره الفخر على صخرة فى رأس 


ان 
هذه الإزيرة . وكانت عيناى تتيعان زورق الفتاة على مدى 
انرق ذا كنا مزه تن قرفا عادو بق سرت رقنا 
يعبث به ألنوء وريصارعه الموج ويرثق عليه اللطر . فقلبنا زورقنا 
ل ا 
5 لعفو راع جبيع عمى أن ننقّذ الرورق المالك المكروب 
وقد احتجب فى أفق رجراج من الزيد المركوم . ولا تسل عن 
صبرى المنلوب » ولى المسلوب » وطرف المائر أثثناء الساعة التى 
قطمئا فها عرض البحيرة . على أن الله كتى للهالكين السلامة» 
ففّيض لازورق ساعة -لقناه موجة كالجبل تذفت به الى الساحل 
أمام أطلال الدير . فشهمّنا من السرور وصحنا من الفرح وألقينا 
بانقسنافى الماء متسابقين الى الزورق لنحمل المريضة الثريتّة الى 
الشاطىء . وكان الملاح المسكين يطل منا الممونة والغوث بحركة 
لون وسالة امون وصوث |المدله + وتكبير ننم الى حو 
الزورق» فدو الم نظر نأفاذا المناة هامدة الجسم فاقدة ارشدء واذا 
الماء قد غشى ساقبها وذراعبها بطبقة من الزبد والصميم » الاصدرها 
وماعلاه فمّد كان بنجوة من الماء . وكان رأسها كراس المت 
ددا الى صندوق صخير من الحشب يضع فيه الملاحون متاعهم 
والنهم . وشعرها نهدلا على سالفتيها وكتفها كجناجى طائر أسود 


ف 
قدغرق الى نصغه فى غدبر » ووجهها الباق على اشراقه ورواثه 
تنتشر عليه سكينة النوم المادى” اننشار الخال الرائم تتركه اروح 
على وجوه الفتيات بوم الفناء . أو شفق اللود على اللامح التى 
ود ننه 115 ات الا عبات ابذامارا مولن اراهاق 
مثل هذه السحنة الالمية القدسية . فب لكان الموت ميلادا للهذه 
الصورة السماوية + أم أراد الله أن ينقش على لوحة خاطرى لاأول 
انفعال أكل هيئة لأجل صورة » تتكون على الدوام لمينى مثالا 
مشبوداً؛ ولثلى مثالا معيودا؟ 

بادرنا الى الزورق لننشل الحتضرة من فراشها المزيد وتحملبا 
الجعات امكو قرديف د عل دوعا فك نا وميا 
على دمية » وأد نيت أذنى من شفتيها فكأ نما أدنيتها من شفتى طفل 
انم ».وكا قليها يخفق شديداً غير متنظل » ونفسها يترد فائراً غير 
متصل . فأدركت ألت ليس مها الا انماءة طويلة من أثر الذعر 
والبرد . وتقدم حار فأخذ بقدمبها وجعلت أنا كاهلها ورأسها على 
صدرى ثم جلناها دون أن نحس ولا تتى الى كو مياد نحت 
صخرة المتك سكن الملاحون يتخذونه قندقا .يوون اليه مر 
ل ا 0 


كن هذا الكو فيلا على سير طَييَة نظلنة مغر من 


000 
الدخان كل أماقها من الأآثاث مائدة موقرة بالميز والمون وقنائى 
الجر . ويجانف المدقأة. منلم خشبى ,يصعد بك الى حبرة عليا واطئة 
تنيرهاأ كوة ناظرة الى البحيرة » قم شغل فراغها ثلاثة أسرة ذوات 
أبواب ب من 5 اعْلقّتِ عليها . دخلنا الكوخ فاذا أهله رقود 
فوق الاسرة . فيا شعروا نا استيقظلوا » وأأقبات رية البيت وممها 
فنانان فأخذن السيدة والقنها على حشية قريبة من المدفأة » 
وأوقدن لما ناراً هادئة من القش وأعواد الرأتم ؛ وخرجنا يحرف 
وأخذ النسوة ينضون علها ثيابها ليجففها وعسحن عن جبيها 
وشمرها ما تقطر من ماء البحيرة » ثم رفسنها وهى لا تزال غائبة الى 
اليه الأمرزة ند أن فيحن طبه إظبارة نيضاء ادفانها حجارة. 

ساخنة من حجارة الموقد على مادة القرويين فى هذه المبال. 

تدوع لتقا مع اعلل والقيد عن أن تو سيا وريه الا 
5 » فنا رجعن بطاثل . فلا ذهيت عناينهن هواء» وعناؤهن 
هباء » انفجرن بالبكاء والعويل » وطفّن يرددن قولمن « مانت 
الآنسة ! وفيت السيدة !لم ببق الا البكاء ودعاء القس » فاتفم 
الين البحارة وم حيارى من المطى ء سكارى من الكرب» 
واخذوا واولون ويعولون » وصعدت انا تلان على السام ودخات 
الثرفة وأقبلت على السرير فلست جبيها يكفى فأحمست به 


:١ 


وه الى ووجدها نكسم باثتظام 3 اح الضعيغة ؛ فأسكت 
النساء وأعطيت أصتر الملاحين ديناراً وكلفته الذهاب الى طبيب 


يل انه ييسكن قرية فوق تلعة من تلاع جيل القط على فرسخين ' 
من دير المتكمب . فانطاق املاح سدومدفا وق ادرو ىن 
أماكنهم مطمئتين على حياة السيدة» وأخذ النسوة يذهين من 
اردهة الى الاجرة » ومن القبو الى عم الدجاج ساعيات لإعداد 
الطمام » وبقيت أنا جالسا على عدل من دقيق الذرة يجانب سرير 
النتاة » يداىمعقود تان على ركيتى ء وعيناى شاخصتان الى وجهبا 
السأكن وجننها المنمش . وأقبل الليل فتامت احدى الفتاتين 
فأغلقت التافذة وعلقت بالطائط مصياحا صغيراء فسقط ضوؤه على 
عد 7" التوو الا يكن :وويجة الثقاة الناعين كا سقط أضواء 
الشموع عل اميت المسجى . آأه 1 لقد سهرت ليلى بمدذلك على 
وجوه أخر » ولسكن وا أسفاه الم يكن لليلها صباح » ولا لنومها 
سظة ١!‏ 


١ 
نظن اجدا فى الناس وقم له ما وقم لى أثناء هذه الساعات‎ 


)١(‏ اللحبس : ثوب :.طرح على ظهر الفراش ليتام عليه 


. 
الطوال من شخ وص البصر وهيام الفكر فى جو من التأمل العجيب 
والتفكر الشديد. فد كنت موتّع القلب مقنم الماطر بين امب 
والمؤت » لا أدرى ماذا يبيته لالغيب فى ضمير الليل : أيكون لى 
مهدا ا الى الماثل أمام عينى حزن وألم يبقيان بقاء الأبدء 

أو حب وعبادة يتخللان متى مسالك الروح فى الجنسد؟ . 
- كان نوم الفتاةنايأقلصاء ولكن اضبطرابه لم يتوعلىايتاظهاء واتما 
عيث بالغطاء انمسر عن أحد كتفها وتهدل عليه حلق غلاظ من 
ار ما الا ثيث الناعم ؛ وناء جيل ها الضعيف يقل رأسها الماثل فالتوى 
قليلا على الوسادة » ويخلصت احدى الذراعين من اللحاف ونامت 
تحت المنق .» فأمكتت الرانى أن عيز لون مرفتها الناجى من اون 
اقيض الرمادى الفليظ الذى دثرها به النسوة » وتلالاً فى أصبع 
من أضابع يدها الضالة فى ليل شمرها خم سنير من الذعب الرصع 

بفصوص من الياقوت قد انمكست علمها اوأء الصباح 

وكانت الفتأتان قد نأمتا فى 5 الهار على رخس الحجرة » 
والآم قد أخذها الوسن علىكرسى من المشب فألقت برأسها 
وذراعيها على متكا ه . فلما صاح الدريك فى الفناء » ورد العصفور فى 
ان اشر ةفل النسوة وخرجر: الى عملبن حملن قباقبين فى 
لقوق لا يحدان صوثًا ولا حركة . ثم أخذت أكنواء القع 


وذ 
© “تيل :هن بشناض النافذة المالثة » قحسا وعاة أن يكون لنييم 
الصياح العليل » وهواء البحيرة البليل » وشعاع الشمس اميل » أثر 
فى إإيقاظ المياة في هذه الفتاة . فيد أصبح متمناى وغاية هواى 
التثنبه ولو يخمود | تعاسى وفقد حيانى 

دخل النسيم ندا بارداً فلا الغرفة وأطفا المصباح اللامدء 
ولكن الناعة ل نهب ولم تتحرك . وسمعت النسوة المسأكين يصلين 
جماعة مملاة الصبح فى خفوت وقنوت ورهية . فوقم فى نفسى أن 
أصلى أنا أيضا. وذلك دأب النفوس ء اذا أرهتها الأمر فل عر اها 
وهدقوأها فزعت الى القوة الالهية تلتس مها القدرة فى العجز» 
والجلادة على لط ء والصبر عند المصيبة . نوت عل الأرض ' 
وشيكت يدى على حافة السرير » وحدةت ببصرى فى وجه الفتأة» 
9 صليت وأطلت الصلاة باب خاشع وجفن دامع وشعور متقد ؛ 
وسالت مذارف عينى لخجيتعنىصورة من أدعو لها الله وأرجولها 
البقظة . 

كنت أستظيم أن ألبث على هذه امال ساعات طوالا دون 
أن اعنو عزوو التمتر» اد احين ما نال رركن من اذى البرزد 
وصلابة المحر » مادامت نفسىفانية فى شعور واحد وارادة وأحدة . 


ولكننى شعرت خأة بيد لست بدى وسقطت برفق على راسي ما 


1 
أو تريد أن تنح شعرى عن وجعى وان تبارك على . فسحث من 
الدهش ونقارت ادا عين المريضة شاخصة » واذا فها ندم بأسم ء 
:واذا بدها مسوطة تبحث عن ربدي وهى تقول : لك الْجد يارب ! 


إن 


نهها برد الصباح ينها كنت أصلى » فر أتتى على امال التى 
وصفت : وجهى عل حفاف سريرها غريق فى شعرى وعيرابى: 
وحرارة شفقتى ممزوجة بحهاسة دعواتى . وكان لما من الضوء ما 
ساعدها عل معرقتى » ومن الرمن !١‏ مكنها من التفكير فها كانت 
عليه وفها صارت اليه ٠‏ رأت نفسها قد أصابهيا النشيان وهى قْ 
عزلة عن النان ووحشةمن اليا فأفاقت منه وهى بين حنا نوعط 
يفيضات من عينى مؤمن لا تعرفه . كانت محرومة نسب القاب 
وصلة الروح وههى ى دبيع شياءها المأروك» فوجدت يجانها 7 
وجهاً وهيئة وعنانة وصلاة ومدامع لا تكون الا لأخ ولا تصدر 
الامن أخ. فلم تتهالك - وقد ظفرت بهذه السعادة فى الساعة التى 
قيرت قا فود الاق اذه كع لسانها مهذه الخلة المؤثرة : 
(لك الجد يارب لقد رزقتى أ )١‏ قأمسكت يدها المبسوطة الى 


1 

تيبا عن جبينى أكبارا لها أن تمسنى ء ثم قات : أ أوه ١‏ كلا 
سيدق لست أَحَاء وانما أناعبد لمواك وظل لشخصكء لا أ بتغى 
الوسيلة الى نعم الدنيا وسعادة الآخرة الا بأن يكون لى المق فى 
نذ كار هذه الليلة » والاحتفاظ بصورة هذه المورية الى تستطيع 
وحدها ان تحيب الى الموت لاجلبا » أو مون عل المياة فى ظلها . 
وَيَنا كفك اق هده الكلات نان شل مردد :وسرت 
خافت مهدي »كآن ورد المياة _ينفتح فى وجنتهاء وايتسامة حزينة 
تننشر على شفتهأء وشك مرب فى هذه السعادة يبدو فى عينها . 
وما أسرع ما اختافت على وجهها الوان القدر : فن ثمرة اموت الى 
زهرة المياة » ومن حلم الميال الى يعظلة اللفيعة ! لقّد ارنسمت على 
ملامح وجهبا الوسم النضرشتى المواطف وعختلف العزئات :وق 
واحد : فذهول ونشوة » وسمّم وراحة» وكا بة وفرح » وظرف 
وحشمة وكنت تر أفى مخايل وجهها » وتدرك من دلائل صمتها » 
ما تعيا عنه الصحف الممشرة » والكتى الجيرة » واجثمل المزورة » من 
الصراحة والطم أ ئينة والثدّة والأمل . ان وجه الانسانلأن عينهء 
وان محا الشباب لينقل أسرار المودة الصامتةمن تفس الى تفس تقلا 
تججز عنه لغات العام ٠‏ ولا جرم أن ثيانى المبلاة »:وخصل شعرى 
الطويلة الرسلة » ورياظ رقبتى المرخى المنحل » وعينى المرهاء من 


1 
الأرق »ولوتى التكلسف من الفرق » وضراعتى وذهولى امام هذا 
امال الطاهر المعذب » وما اعتراتى من القلق والاتفعال واللذل 
والابهال » وظلام هذه الغرفة المرداء » وقيابى وسطبها دون 
صوت ولا حركة » وأشعة الشمس تبهر عينى وتشىء بايا اللموع 
عل لعدى يكل ذلك 1 كنس ونجعن وملا قو ة خارقة» واغارة 
ناطقة » وعبارة صادقة » تمت لما عن فؤْادغي ركذوب » ووداد غير 
مشوب » .وحنان لن جد مثله علىكثرة الناس وطول اللياة 

ولا أعياى احتهال هذه الصدمة » واستقلتتى من رهبة الصمت 
وجلال الموقف رعدة ٠‏ دعوت النسوة فأقبلن : وما كادث تقم 
انظارهن على التناة حتى هفت قلومبن من دهشة المفاجاة » 
واعمدق أن انبا ساعن عق نا مسلة + :واهق أن حادق هده 
لبا اللنين الع بتكا قطي الباردة: قأمرها بار اح ويلك 
لياس مان يدا و جنا يوق تافل 
الطبي علينا سكن روعنا » وذه ب خوفناء ويعلن أن هذا المرض 
لا خط فيه ولا محذور منه» وانها هوداء من أدواء النساء يصيين 
فى مرح الشباب» فاذا تنفس مهن العمرانكسرتٌ حدته » وبعدت 
توبته . أما سيبه فافراط فى المس برك ما فاض من الشمور وطنى 
من المياة أشبهبالوت وليس به الا اذا مدته وقوته علل النفس 


5:1 
الباطنة » فانه يصبح اذ ذاك انقياسًا دام » وأكتئابًا لازماًء 
نمل للياة مرة الذاق عنيرة الل ٠‏ قل ذلك ثم انصرف » 
وخرج النسوة على أنه بحن فى امروب ء عق الا عفان الك وسفياء 
وأخذ الفاسلات يكون ثياب الفتاة فى المجرة : أما أنا فنادرت 
النزل لاجول وحدى فى خرائب الدر العتيق . على أن قل ىكان 
مفما تأيه اعلاص فا أغلنه يقد يقسم للحذه الطاول والدمن . 


١: 


كانت الرهبانية فى العصور اللوالى صناعة وحرفة » ثم 
أصبحت حياتها اليوم فى المعابد كحياة الا وامد » لاتربط الرهبان 
بأخوانهم اصرة ظ ولا تدنهم من الناس منفعة ظ ثم يتبخرون على 
جنادل الديور ويلحمون من غير » دون أن يكون لهم فى القلوب 
ذكر ولافى الوجود أثر . فليست الرهبائية اذن حل اجلالى ولا 
مر اععاى فى هذا الدر » وانما بيت الاعيا ب كلهبالطبيعة وقدرتها 
على احتلال ما أخللى الانسان من أماكن » وغادر من مسأكن ! ان 
هندستها المية البادية فى اليقطين الناشبة جذوره فى ملاط اليناء» 
والعوسج واللبلاب الذاهية ع__اليجهما فى الهواء» والمّ تفل التعلق» 
والنبات المتساق على صدوع المائط فيكسوها حلة من اللضرة » 


3 
لمى أجل فى العين وأسمى فى القِلى من هندسةالا سان فى المجارة 
الجامدة والستور الخامدة بالمعول واللرجل والمقص . وان مائراه 
ونسمعه اليوم من لالاء الشمسن ء وعبير اللنبت » وخرير الماء » 
وألان الهواء » وهدير الموج » وتتريد الطيرء ودوى البحيرة » 
واصداء الغاءة » فى ساباط هذه الكنيسة المتوض م وفى صنها 
امهدم ؛ وتحت قبابا الممزقة المعلقة » لأ روع وأجمل مما كان علاما 
يالا مس من اضواء الشموع » ودخان اليخور » وبرثيل الرهبان 

التغااهفى موأكب الملاة وخلات التداس - 

ان الطبيعة أ كبر قساوسة الله » وأمهر مصورريه » وأقدر 
شعر ايه » وأبرع مغنيه . وانك لتنجد فى عش العصفور تتناتى فيه 
الزاخ مك رفرق للج الذارس وق أعلين رياح مهب من 
البحر حاملة الى أديرة المبل المقفرة خفوق الشرع وأنين الأأمواج 
وغناء الصيادين » وفى الرهور ينتشر أرجها فى الفضاء ويثثر ورقها 
على القبور» وفى صدى أقدام الرائرين تقم على مضاجم اموق من 
هذا الدبر » جد فى هذا كله من التق والروعة والتأثيز ما كان فى 
هذا الدبر منه وهو قى بان عهده » وعتفوان محده ! 

نم لايزال بجواز هذا المكان بسية من بنى الانسان بنفوسهم 
الصخيرة » وميوطم القيرة » ولكن جلال الله فى الطبيعة | كبر 


:5 
وأظبر » قترى علاه وستاه ينشيان هذه القيور مع ضوء الشمس 
ونور السماء لا #حهما سحاب » ولا تصدها قباب 
ه6١‏ 
أ كن فى هذه الآونة مال لمشاعرئى ء ولا ضَابطَا 
علواطرى » حتى أوضح فى تفسى هذه الافكار المبهمة . ققد كنت 
أشبه برجل اده عبء فادح فَأَلمَاه عن ظهة ثم انطلق عافياً من 
سحت يدعتلا الشوصة : دفر اعضاءة الرضوضة ++ 
ويتنفس ملء رئنيه » ويسير'حيث شاء فسيح المط وكا ها يريد أن 
ينبب الفضاءء ويستنش قكل مافى المو من هواء . لم يكن ذلك 
الم" الذبى ألقّيته وتخلميت منه غير قلى . قاتى متذ أعطيتم! اياه 
رركا رك هقافرو مانت لادان 
للم . فهو لا لشعر برجولته وأنسانيته الا يوم لشعر حفيفة أنه 
نحب ٠‏ أما قيل ذلك فهو يبحث ولق ويضطرب ويضل ى 
شعاب فكره » حتى اذا وجد الى وعرفه وقف واستراح وخ 
زمامه بيد القدر . 
صعدت الى سطح هناك فسيح-مهدم تكسوه الأعشاب » 
وعند عل جوانبه اللبلاب 3 جلست على حائطه المطل على 
لفق 


0 
اللعرظ و ودلت يناق؟ و اللحة ماتوا تلت عد > مولان 
افعاك الماء وعنان السماء. وقد التقيا عند الأفق» فاكنت 
أفرى أن تهدئ” النباءولة أى تترى البصرة فل الى ان 
أسبح فى طبقات الا ثيرء وأغوص فى طلس الفضاء المطاق . ولكن 
السرور الذى تسبح به تقسى وتمرح كان أوسع وأروع واوا 
وأمق من الو الذى نسينح فيه جسكى ألف مرة . ولس فى 
الامكان أن أعرف هذا السرور أو بلمرى هذا الصفاء الباطن» 
فتدكان أقنة الأعناء سر من التون عام الو رنعواتي اقيق 
بالاحساس لا بالكلا » أو بالشمور الذى تدركة المين اذا اثنقات 
الى النور بعد الظلام » أو أشبه ثىء بنفس الصوف اذا اعتقدت 
حاول الله فيها بوحيه وهدذيه . فهو نور من غير نار » وسكر من 
قير ار #ورائحة من :دون عناء ولا سكوق| 
لو أتى عل فى هذه امال ما أتى من الّرون عل هذه البحيرة 
/ شيرت آق البثك 1 كارمن لوال مفودة: :ذلك هن ققد 
الغو ر بالزمن الذى ,عدر ى الخالددن فى اللنة ! 


١ 


كان ذلك المور فى نفسى غير معوّل ولا مبين ولا محدد . 


ْ | آه 
فتدكان ملا لا 33 ولا يفصل» ووحدة لا عجرا ولا حال » 
لامن طريق الفكر ولامن طريق العقل .لم يكن مبثه جمال 
هذه المرأة الفاتن الذى أعيده » لآن ظلال الموت لم تل ممدودة 
ين جالها وعينى ع ولا الصاف والرهو بأنمها نحبنى لأتى أجمل 
مكاق منهاء فربا كنت فى عينها حليا بدا ثم تيددء ولا الأمل فى 
نيل هذه المنعة اللجيلة» لأن اجلالىلما كان فوق هذه الشبوات 
السافلة والملزات الباطلة فلا أخطرها يبالىءٍ ولا المباهاة بالظفرق 
سبيل هذه امرأةء لأن هذه الصفة الذميمة ليست من عادتى ولا 
خلتق » وليس فى هذا المكان التفر مرى أباهى أمامه يحجى » 
وأستطيل عليه بأختيالى وعبى ولا الرجاء فى أنيجمم بيننا الرواج» 
لأنى أعلم أنها زوجةءٍ ولا اليتين بأنى سأنعم برؤيتهاء وأسعد 
تفسى بصحيتها ء لأنى لسستمطلق الارادة ولا حر التصرفء وما 
قليل تنبو الديار ويتصدع الشمل ؛ ولا التأكد من أذلى مكاتاً . 
فى قلأ ونصيياً من حيبأ لأف أجمل دخيلة قسهاو مطمح هواهاء 
الهم الجر ة وكلة ميرد يها عو شكرها لبد وجيل .كن 
مبعث شعورى وسرورى شيا آخر غير هذا كله : كان عاطفة 
زبة نقية هادة لايشويها غرض من أغراض المياة » ولاعرض 
من أعراض المادة . كان شمور الراحة يجده من ظفر بحاجة طالا. 


؟ه 
نشدها فا وجدهاء ووبدركه لقان العايد القانت أعوزه معيوده » 
وعز عليه شبوده » قيمضه الالم ور مشه المداب نح اذا اهتدى 
اليه عاق به علوق اأديد بالمنناطيس » وقتنى فيه فناء التفس فى 
المواء الطليق . ومن أعبب الاشياء أنى ل أكن عجلان الى النظر 
اليباء والوقوف بين يدمهاء والاسماع الى وما العذب المشتجى 
وهى التى أصبحت مناط آمالى وقيلة خاطرى ومنتجم هواى.! 
ذلك لانى رأيتها فاحتويتها . وليس فى مقدو رأحد أن يستردها 
منى:» أو ببعد صورتهاعنى » فأنا ع القرب والبعد وا مشهد والمثيب 
أراها فى تفسى » وماعدا ذلك لا يشتلتى ولا يمنينى . ان المي 
الكامل المطمئّن صبور ء لأنه مطاق ولأنه لد . قانئزاعها منى 
انتزاعلتلى» لأنى أحسست منذ رأيتها أنى ملكتها ءا لك المين 
التور حيق ترمتة 6 :واي اموا عين تتخنفتة + والتقين الفكر 
حيها تعلقه . لقد رأيتها وحسى ذلك غذاء لتأمل وتجواى . أما 
ادمان النظر فتاع ولذةء وسواء على أمنحتتى حبهاء وشغلت لى 
قلبها » أم مرت على فلا تمطن الى . لقد غشينى ضوؤها وتمرنى 
سناها فلم لد م داوم تالى من أشعتها وببائهاء كا 
لا تستطيع الشس أن قسرجع شمف الطينة و داريا 


ولالامما 3 د لطر 5-5-7 لاحن فق 


ال 
قلي برذ ولا ظلاماً ع لأنها ستشم فيه الزارة والنور 0 على كر 


الأيام ومرالعصور 
ذا 


. أفاض هذا الاعتقادعل حب سكينة الدوام » وهدوء البقين » 
وسعة اللانهاة » ونشوة الفرح» الذى لا تقر فورته » ولا سكن 
سورته على طول الأبد. فتركت الساعات تمر دون حساب ولا 
عد » نقة 3 مانا منها لاحصر له ولا حد . وكان فى استطاعتق 
أن أفارق هذه الفتاة قرا من الدهر دون أن يعيث هذا الرمن 
البميد يحى » فلا يلل بوماً من خلوده ودوامه » ولا ينقص شيئا 
من كاله وتهامه . لقد كنت أذهيب وأذوف وأقية وأقوم : 
وأسرع وأبطى'» وأمشى على الارض لا تسها قدماىكأقى شبح 
من أشباح الغيس » ترفعه قوته السباحة عن أدم الثرى فينزلق عليه 
دون أن يمسه . كنت أفتح ذراعى لابواء وللماء وللفضاء كاك 
أرريد أن أعانق الطبيعة أشكرها على أن جلت بأنوارها وأسرارها 
وحيالها وجالما فى هذه المرأة الفاتنة : وكنت أجثو عل الصخور 
والشوك دون 0 ا : وأدكم عل شقير الحاوية دون أن أرى» 
وأرفم صولى بالكلام امبهم يطنى عليه صب الامواج المادرة 


1 
فيذهب ء وأغوص فى رقي السماء اللازوردية بنظرالى الدائبة 
الثاقبة لذ كشف فها عن وجود الله نفسه 

9 ا أعد قط انساناً ء واما كنت تسبيحة هائمة, ومحية دائة ء 
أصبح وأغنى » وأبتهل وأصيل» وأذ كرو أ شكر: بالفيض والالمام » 
لا بالنطق والتكلام » فشاعرى ثملة فرحة » ونفسى هاجة مرحة » 
وجسمى تمل من هاوبة الى للة غير ذاكر هيولاه » ولا معتقد 
بلإمان ولا بالكان ولا با موت . وهكذا لخر الى فى قلى : 
يناييع الغبطة » وأيقظ فى تقسى راقد المواطف » وجلا لمينى 
مسارح الخلود ! 
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ما فطنت الى فرار الساعات الا حين لالات ثعس الظاميرة 
على أسوار الدبر . نهبطت من السطح وأهذت أئي خلال 
الاشجارمن صخرة الى صخرة» ومن جذعالى جذع » وقلى واجف 
تكاد تنشق حتايا الصدر من وجيبه . فاليا دنوت من المأزل النى 
أوينا البه امريضة ؛ نظرت فاذا هى جالسة فى مرب وراء الببت 
حت حائط مدعم بالصخور » وثوبها الابيش يلمع فى ضوء 
العبين افقلتي ره الإو لزنا عن الع لان 


00 
الظل فوقنها شمس الظهيرة . كانت تقراً فى كتاب منشور على 
ركيتيبا » فتطعت القراءة هنيهة وأقلبت ترتع وتلعب مع الاطفال 
الذن جاءوها يتّدمون اليها الزهور والفاكبة . فه| أبصرتى مت 
بالهوض الى» فشجمتى هذه اللركة على التقدم فتقدمت » وقامت 
هى تلقاتى وعلى خدها حمرة اتلفر » وعل شننتيها اختلاجة المياء 
فزاد ذلك فى خجل وقلل من نشاطى . وريكيتنا معأ غراية الموقف » 
وأخذت علينا مذاه التول » فليئنا ردحاً من ازمن لا تجد 
حدائاً تفتحه » ولا حادم تشرحه » حتى أومأت الى اعاءة خفية 
بالملوس فى ظل الكومة على مقربة منها. فظننت أنها كانت 
تحفار وي وانبا علدت ل لين قل ع فاخت ميان فى 
أدب وحشمةء واستمر منى ومنها السكوت . وماذا كنت ريد 
أن نتول: لد كان كلانا يبحث دون طائل فى حنايا ذاكرته 
ونواحى خياله عر تلك الكلات المبتذلة التى تتداولما الناس 
تداولهم لانقد المزيف» فيكتمون بها أفكارم بدل أن يعلنوها » 
00-6 بها ارام فون أن يمتها آنا الذق :لاضن فيد 
كان شأنه أعم ء لانا خشينا أن يقصر فيخل» أو يطول فيمل » 
ذا ثرا أن نكظم على مافى تفوسنافلا يتعدى الشفاه » وازداد 
على طول الصمث اراق الرئيةا :وا نكنان تازافق ولا هذه 


54 
المال كانت تطول لولا أن ارتفمت أجناننا وتلاقت أ بصارناء 
ورأى كل منا فى عين الآنخض مكنون سره ومستور أمره ٠‏ رأأيت 
فى عينيها انق العمروو اللمانة ورات يعض ولارب 
وفراً من الجاسة والطهر » لم يستطمكل منا أ يرد بصره عن ووجه 
أخنه 5 وأجهشت ما قينا بالدمم ف وقت واحد » فرفعنا أبدينا 
نم الغريزة الى عيوننا لعلبا مخ ما فضحه الدمع وتم عليه المزع 
لا أدرى؟ لبثنا على هذه المال الى أن قالت بصوت مهدج 
ولهحة بطيئة رزينة : « أبعد أن زرفت عل عبر تك » ومنحتق .| 
أخوتك ع » تهاب الكلام ولا تجروٌ على المديث + أن دمعة فسكيها 
عين زبهة من قلب عهول لحى أممن من حيانى وأجل نعم الله على . 
9 امرك فوتا نغمة العتاب الرقيق وقالت : لعلنى عدت غريبة 
فى عينك » منذ أصيحت غنية عن عونك ! أما أنافا كنت أعرف 
منك الا أسمك ووجهك , والآن عرفت نفسك معرفة ما كانت 
1 لى فى قرن . ققّلت لما : أما أنا باسيدتى فلا أريد أن أعرف 
متنك ذلك الثمان اللى الذى يشبه ما لاناس » وتصله هذه اللياة 
علائق كعلائق الناس » وانما آريد أن أعرف ذلك السر النى نتيك 
الى طور الللود » ومما بك الى أفق الوجود ‏ ودعأتى الى أرت 
أرأصك بنظرى عل بعد » وأستحضرك فى قل ىكل لظة . فقالت 


اه 
د لاتضدع فسك هذا المداع ولا تُضف على من قلبك هذا 
الثون السماوى والنور الالمئ » فانك لا تدرى مقّدار الى اذا 
الكشفت الأيام عن شلال هذا الوم » وقساد هذا الزع ؛ وتبدد 
:هذا الللم لل تمن ابر ا عاقية نتف نيا فى ظلية 
اليأس ووحشة العزلة» وكل ما تزودته من الناس » وادخرته من اللياة 
شىء من الرحمة قليل . ستعلم ذلك حق العلم بوم أ كشف لك عن 
تي حالى وباطن أمرى . ولكن أخبرنى قبل ذلك عن ثىء 
فك طالما ساورتى منه اشفاق وتلق منذ رأتتك فى المديعة . 
مايالك. وأنت فى.ميعة الشباب ومرح الصبا وججال اطلقة نسير 
2-7 ونستأ نين بالوحشة ؟ لاذا تتحاتى الناس وتتزل أهل 
النزل وتؤثر الاتقزاد بتك فى عماهل المبل أو البحيرة » أو 
متيس فى غرفتك لا تبرحها سحابة بومك + والناس ,مّولون ان 
.مصباحك بيت هزيعاً من الليل مضيئاً . هل ينطوى ضميرك 
علىسر لايسترح يمكنونه الا.الى الملوة : قالت ذلك ثم اتنظرت 
على قلق باد واشفاق ظاهر وهى ناكسة الطرف مخافة أن ينم وجهها 
على منا حدث جوانى فى قلبها . فاجيها : انهذا السز هو ان لس 
لى سر .“هو الشعور بببء ذلك القلب الذى لم تمجه الى الآن فى 


)8( 


بره - 
صدرى جاسة » ولم رفءه ين وا حمية . هو الال تما أمناك 
هذا القلى الكسير الذى جدت به على اللمب الناقص والءواطف 
الكذوية » ثم اضطر رت الى اس رجاعه داى الشغاف » مضطرب 
الوجيب » عزوقًاً عن اللبو » .يؤوساً من الى » وهو فى غرب 
شبأنه وحدة شعوره ظ 

ثم قصصت عليها مايعنيها من تاريخ حياتى وججلة أمرى بلسان 
صادق ولهجة صريحة . اخبرما الى درجت من مهد صخير فعير 
متواضم » وأن أبىكان عسكرياً وثيق اللركيب قوى العصب » 
وأ ىكانت لطيفة الشعور صافية امس »غذت حدائتها بلبان العلمء 
وججات شبيبها بحلية الادب » وحدثها عن اخوانى ومأ هن عليه 
من خاوص النية وسماحة اخللق » وعن نشأنى فى حجر الطبيعة بين 
أطفال الميال من مواطنى وجيرتى» وولوعى بالدراسة السهلة الخالبة 
وعطلت القاهرة من الاحمال الكاسبة » وقصصت عليها نبأ غراى 
الأول الصادق بابنة الصياد فى نابلس » وعلاقاقى الفاسدة بباردس 
وعاندك لل هذه قارع مو رع و لق ار ادف 
عيشى ء وخجل من نفسى ؛ ووتها على شغنى بالمذدية ووقوع 
الصللح بوم دخلنها واتنظت بها ء وخروج الى المولان فى كل 
بلد وحمت كارك » ورجوعى إل اشرق وما بين جنئ الا 


0 

خببة: المسعى واخفاق الأمل ء وما أصابى بمد ذلك من انقياض 
الصدر وازوم للحم ورجاء الرظ ونا مجم عن ذبول الجبم ورقة 
البدن مرت همود النفس وفتور المزم » وما يختنى وراء شعرى 
الأسوة ووهن النشى: ومحاطق الإرية وار دة عفرن ونينا دق 
شيخوخة با كرة فى النفس » وطبيعة نافرة من العيش » وذهادة 
رجل أخلقته السنون وحطمته السن العالية 

كان لشانى يفيض بذكر ما كابدت فى حيائى من جفاء 
مقر وواف) و عو وخور وتنوط» ولكن قلى أصبح 
مك هده الأحظلة لاا فزق من زهذة الاسناةة ولا عد ار .قد 
هذه "الأشاء . فان نظرة واحدة مما جددت كياق » وغيرت 
وجدانى » وبشتى من رقود . فأنا تكلم الآن عن نفسىكا أتكم 
عن انان :نات ا وعادت قات لخدمل ينه وين البان ولد 
وحادث جديد 

فليا فرغت من حديثى نظرت اليها نظر المهم الى قاضيه » فاذا 
هى مر تعدة الجسم ساهمة الوجه من المزع تقول : ريأه ! لقد 
أفزعتتى تحديثك ورعتنى . فسألها ولاذا : فقالت لآنا ننشابه فى 
أكثر الأشياء » وان ل تشهنى فى الوحدة والشماء . ات تاريخ 
حياتك اذا تغيرت فبه الاسماء والظروف كانٍ تاريخ حياتي لا يزيد 


.م 
00 والترق أن انك تهدى" اماق فسا 

م اجملة بأن وضعت عل قدميها شه شفتى » وطوقهما بذراى - 
ان أعوقهافلا تطبر » وصحت قائلاكلا اكلا 1 انها لن 
نشهى ء واذا قضى الله لما الهاية فلتكن لياق أنا أيضاً . وكان 
مرخ زنهذه الصرجة الممببية: وتاك اللركة الاضطرارية» أنسرت 
فى جسمى رعده قوية » فلم أجرؤٌ على رفع وجهى من الأرض بعد 
أت جمت قدميها . أماهى تاك بوت الوقور المليم : 
الهض من مكانك ولا تطم قليك فى حب شىء بسير كبذا الغبار . 
النى يملق بشعرك اجخيل ولا يليث أن مهس عليه أعاصير الكريف 
فتذروه ٠‏ لا ندلس عل عمّلك الرأى فى هذه الفتاة الممسكينة التى ‏ 
ثراها .ولا مخدع تفسك عن حقيتتهاء فليست الا ظل شباب وأثر ' 
جال وخنال حي » واحتفظ بتلبك للا ى كت اله لمن المياة . 
أماطازائ اموت تأصلون ها للامراك: ةمزا رنفة تدتهه فق 
المطوة الأخيرة » وعيناً مخلصة تذرفى عللهن دمعة صغيرة ٠.‏ قات 
ذلك بلبجة رزينة حازمة صابرة » فارتمد جسمى واسطرب فؤادى . 
ولكنى حين رفمت بصرى اليباء وأشمة الأصيل تنمكس عليهاء 
فتزيدها ضياء ورواء » رأيت نضارة وجهها وطلاقة ملاغها زداد 


اكذها نع اناقة ا 1 أشرق فى قلبها نعس .جديدة ٠‏ فلم 


ظ 0 
أستطم أن أصدق بكنون اموت فى هذه الياة » ولا مخفاء المطر فى . 
علاتم هذا الامن . وبعد ما إدرى ما ذا يشغلنى الان وى : ان . 
كان أله قد قفى فى هذه امورية بالوت» فالوت هو الذى أتصده 
الع ومن 0 + امل الى الشامل الكإمل الذى نظماً 
قسى اليه يكون فيه ولمل الله م يرنى هذا النور الدىيوشك أن 
مخبوعل الارض الا لأهتدى بسناه فأتبعه الى القبرئم الى السماء . 

ثم قالت بلبجة لا نشبه لهجة اللليلة التى تتكاف وقار الصوت» 
وتتعمد جد الكلام » وام تشبه لمجة الام الصغيرة » أو الااخت 
الحكييرة » الى تتحدث فى عمل وحكة الى ولدها أو أخها : 
لانستغرق هكذا فى أحاديث النفس وكواذب الى بل الق بالك 
الى : أنا لا ريد أن تعلق بوم باطل وحام زائل وظاهر مموه » 
أريد أنتفهم حقيقة من تملكها نفسك ومحبس علييا هواك» و نعلم 
أنى لا أستطيع استحقاق هذه النقس ولا استبقاء هذا الى الا 
بالمديمة والكذب ء والكذ كان وما زال أ يمد الحلال عن نفسى 
وأقل الرذائل على طبهن » حت لو علمت أن نعم الإنة ملق على 
ثىء من النفاق والكذب لاجتويته آبية» وصدفت عنه راضية . 
فا السعادة المختلسة الاجحيم القلى وشقاء التفس. ووخز الضمير :: 
قالت ذلك وعلى وجهها نناء الطوية » وفى صوبها ولاء القان؛ وف . 


511 | 
عينها صفاء الضمير . تفيل الى أن المقيفة المالدة مثلت فى هذا 
الجيان الطاهر » واستقبلت ضوء الشمس الباهر ء ثم ببشت بصوتها 
الى الاذان» وبنظرها الى العيون» وبروحها الى القاوب . فاستلققيت 
ع حفافى الكومة عند قدمها واعتمدت رأمى بسكن المين 
وكخميت يشر ال شنتها دق لا غوقق نبا نشة ولا سرك 

ولا نسمة 0 ظ 
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ثم أخذت الفتاة قوق الى تاريخ حيانها تقول : ولدتعل 
مقرب من بلد ُرجينى وهوم شاءت مخيلة الشاغر جزيرة افريقية 
من جزر الحيط المندى . ولاشك أنك لا حفات هذا فى سواد 
شعرى وشحوب وجهى » وهعمته فىهيئة منطق واختلاف لهجى . 
وقد حاولت أن أحو هذه النخمة من شفتى فا استطسث . عل أنتى 
أوثر من صمم قلى أن أحتفظ بهذا اللَرْس » لأنه الأثر الوحيد 
الذى أبقته صروف الأيام من طفواتى . فهو يذكرى بشىء لشبه 
النواح فى رفيف النسمات على موب البحر » وساعات القيظ نحت 
ظلال جوز المند . وير ما يتجيل لك من خصائص مولدى تلك 


الرخاوة ال أستدصت على الاصلاح ف وتفتى ومشبتى » فهى 


ْ 1 
مالف ما الفرنسيات من نشاط وخفمة » وتم عا بى مافى نفوس 
الولودين فى المستعمرات من استرنسال مع الطبع وجفاء فى الكلق 
وطبيعة صربحة لا تعر التصنع ولا الرياء 
اسم أسرى الذى تعر بههو د . . . وأما اسمى اللاص فهو 
جوليا . ولاحدئت مذيحة البيش فى سان دومينيك فرت أى 
وان شونا وطرنةا و روف ارت معنن الك 
تفى الله أن تنرق السفينة وتهلك أى ويلقينى الم فى الساحل 
فقلتقطى زنجية أرضعتى ثم ردتى الى ألى بعد بضم سنين . 
00 َ فىمأمئه عاديات الليالى فساءت حالهء واغتصي ماله 
واعتلت ا ا . فهاجر بى وبأخى 5 
فرنساء وكنت يومئذ فى السادسة منتمرى واختى تكبرنى قليلا. 
ثم نزل بنا ى بررتانيا عند قوم فراء من أهله» وما لبث غير قليل 
حى أدركته منيته » فكفلتتى احدى قريباته وتيقتى . حتى اذا 
بلي اف حش ويا لق فا ارت اقشع ال لكر 
اإعانش رامن جيرا لاو عل مكحم بن حي لاني سيل الواطق + 
فاوتى فى ملجا من الملاجى” الفاخرة الى أعدها لبنات الشبداء 
الزن بذلوا دماءم» أو للنظوا ذماهم » فى حب فرضا . فنشأت فى 
أحضان النسم والترف» ودرجت ف رَبِع الشاف والشرف » 


4 
تحوظى: المكومة بالرعاية » ويخصى أهل الداز. بالناية > فها 
جسن وذكا عقلى + وتفتحت لكام صباى عن ثىء كانوا دونه 
الجمال . ولكنه جال رزن حزن منقيض » ججال زهرة من نبات 
الاقاليم المارة انشق عنها كها حت جو لاتعرفه ولا تألفه فأدركها 
,اأفدول عما قليل على أن هذا امال وهذا الذكاءلم “بصبياقلياًء وم 
نيبأ عي : فى غير الملجاالذىأعيش فيه . فان رفيقائى اللاتى جعنون 
فى أواصرالحبة » وعطفتهن على عواطف المودة » وتران من قلى 
1 5 الأهل »كرت يغادرن ملحأ وأحدة بعد وأحدة أما الى 
أمهاتين واما الى. أزواجهن ء وأنا مبتورة الرحم مطوعة الصلة 
:لا ندعونى أم » ولا زورق رَارْ » ولا يذكرنى فاك » ولا يتقدم 
الى نخطبت اب ء ل ىكنْت فى الييوت وامتتديات , نكرة من 
التكرات: لا يتخدث عئ متجدث ولا يسمع فى سامع . . فكان ْ 
الأبى برمض بجوانحى وض وى كلا رأيت:ضواحى ينادرتى 
تباعً ‏ وأيام الأنس بهن تنقغى سراعاً » ورأينتى منروكة فى 
وجشة :العالمء جهولة فى ظلمة الوجود؛ يكابد قلبى عذاب الرمل 

الدائم :قبل أن يذوق الى ويعرف المبيب ! 
وتاالا سم موا بر نلدة اواكتية تنيت بلللام على ال جية الى 
التقطتى فم تدعى فرِيسة للأمواج ف وطنى الأول » فاكانت 


5 

أقبى عل" من الناس فى وطنى الثانى 
وكان رجل نببه الصوت مرتقفع إلسن يزور المهد المي بعد 
المين من قبل الامبراطور ليقف على تقدم التلميذات فى العلوم 
والفنون الى يتلقينها عن كيار المعامين فى العاصمة . فكان أولياء 
العمديقدموتى اليه فكل مرة مثالا حسئاً ونموذج صيمًا ا 
يبذلون من الهد فى تريبة هؤلاء اليتاى . فرت صورقى فى ذهن 
ارجل ورأيت منه صورة الى وحد با على منذ طفولتى »ح قال 
على مسمع منى خير مرة : أله شاديد الأسف على أن ليس له ان . 
فى ذات يوم دعيت الى غرفة الرئسة فوجدت فيها ذلك الشيخ 
الليل يننظرنى ء فلا رآثى اعتراه ما اعترانىمن الحيبة والرهية . م 
أخذ يول ! أى بنية : ان السسنينتمرعل ىكل الناس فا بيقمنها طويل 
عليك قصيرعلى. وقد سلخت اليوممنتمرك سبعة عشررييعاً » وى 
بضعة شهور تبلغين اللسن التى مخرجين فيها من هذه الدار الى العام . 
10000000 
لإبوائك » فأنت عدعة الوطن والأسرة والمال والأهل » والبلاد 
عرفت المياة فيهاء ودرجت بين ربوعها ومغانها » استولى عليها 
الزنوج . فرمانك من اللمياة المستقلة الراقية * أو الجاية الخلصة 
الواقية» أزعجى منذسنين عليك . فان ابتغاء المتاة الرزق من طرين 

)50) 
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العمل آمر محفوف بالمكاره والمكائد , والتجاؤها الى كر مالأصدقاء 
زول بالنفس الكبيرة الى مواطن الضراعة ‏ واجمال البارع اأذى 
حباك بدالله ضياء يكشف عن ظلام المظ" ويدل عليك الرذيلة كا 
يدل الذهب السارق على نفسه بريه . فيمن تعتصمين اليوم من 

هذه الأحزان التى تنوعدك ؛ أو تلك الأخطار الى #رصدك +: 

فأجبته لاأدرى . وانى لأعلم منذ طويل أن لاعاصم لى من 
حنلى المشتوم ا الحتتوم الا الله أو اموت 

فعاود الشنيخ الكلام وعلى ثغره ابتسامة المزين الممائي : قال 
افى فكرت فى مأمن ثالث » ولكيلا أ كاد أجرؤ على عرضه . 
فقلت له : اعرضه ياسنيدى » فنك منذ طويل تحمل لى فى قلبك 
وعينك ولنانكحنانالأأمونظر الأب ولمية الأمينالناصم . وأرى 
انى اسعم ابى حين أبعمعك , وانى اطيعه حين اطيعك واتثيعك . 
فال أ تعامليتى معاملة الوالد ‏ ما أسعد م كانت له ابنة مثلك ! وما 
إخالك تبخلين على بالمفو اذا علمت أنه وقم فى بالى هذا الماطرء 
ولمع فى خيالى هذا الم . ولكن اصنى لى ثم ردى على ببكل مافى 
طبعلك منحرية ؛ وما فى عمّلك من روية . لقد بلغت ساحل المياة 
وأصبحت هامة اليوم أو غد » وليس فى الدنيا من عقى من أخلف 
له ما حصات من سععة جميلة » وترؤة قليلة » ولقد قطست مراحل 


/- 
تحرى وحيداً لا نشذللى شاغلة عن هذه اللأحاث الى أفنت جسى 
وأحيث اسمى » وأنا اليو مأ كاد سوال قال الباق وتفلس 
الوجود الى العدم » وكأنى واحسرتاه لم أعش » لأنى ما فُكرت فى 
أن أحن ‏ لبد يكون مق القرات أن أرجع أدراجى فى سبيل المجد 
اق اغترتيا: الى شيل السنادة: الى سكيه اه ولك لا أرين أن 
أأركحيانى دون أن أ بقيها بسد مانى فىذاكرة بعض الناس بالماطفة » 
والماطفة وحدها هى الخلود الذى أومن به وأعتقده . وما هذه 
العاطفة الا قليل من شكر النعمة وعرفان الخميل » لا أريده الامنك 
ولا أغرسه الا فيك . ولا سبيل الى ذاك الا اذا اصطنمت الشجاعة 
واستتطعت أن تقبلى أمام الناس من هذا الشبيخ الراحل أسمه ويده 
وقلبه . اله يريد أن يكون الزواج جمعة ما يبنك ويينه حتى يتسبى 
له أن يغباك في داره» وأن مخصلك باعزازه وايثاره . أما الأمر فى 
الواقم فان يتمدى أن يكون لك أبا وأنتكونى له ابتة . ثم أمسك 
عن الكلام ونيض للقيام دون أن يقبل فى هذا اليوم على ما قال 
ران جل نهدا راب لاد لتر يسدق وبر اع له 
ولا يمكن أن يكون غير القبول ‏ فان هذا الرجل وحده هو الذى 
أظهر لى عاطفة اناف تما كان يظهره سان الرائرين من النظرات 
النامة على التبحة؛ والسكلات المطوية علي الاهانة» فى ثوب مر 


58 
الاتحاب المرى”ء والاطراء البذى”» والمدح المبتذل الذى تندئ له 
المتذراء اللفرة . أنا ماعرفت المي ولا احدقة ؛ واعا وجدت ى 
قلنى فراغاً ووحشة لفقد العشير واعواز النصيز وسوء المصير وعدم 
الأسرة . وخيل الى أنى أجدكل ما أفند فى والد تينانى قلبه » 
ل 00 
القوية من المستقبل الغامض والوجود المريي . أن رأسه قد علاه 
لمشي » ولكنسممته الطيبة تفيض على مخالطيه ومقر ببه الشباب 
وألقَوة . وانسنهلتزيف عل خسةأضعاف سنى » ولكن ملامحداجميلة 
الجلية تبعث ف النفوس جلا السن خالياً من شوائي الشيخوخة . 
وان وجهه لياوح عليه جمال النبو وجال السماحة؛ وهها أثران من 
أكر لكك مارو الأ رمتب رين لاون ست موف 
الأطفال وقلوب الصبية 

ف اليوم الذى خرجت فيه من ملجأ ايتنابي دخلت مزل 
الشيخ : ومشى الناس يدعونه زوج ويأنى هو الا أن أدعوه أب . 
وبذل لى من ذات نفسه واحترامه واهتامه كل ما يستطيع يذله» 
وجملى ثعساً وضاءة لحالة من الشيوخ الأجلاء المصطفين الذين 
٠‏ ذهب سمعهم فى الناس بالنبوغ فى الآداب » والتعمق فى الفلسفة» 


515 
والدهاء فى السياسة» ونشروا عل التَرن الماضى ستاء ومجداء وملاوا 
ف ننه ناه وعدا .نو قا متوشتسة التورة رق الاموزاطورية : 
وعد أسباب المودة ينى وبين مخبة من كراتم المقيلات اللااى 
اشتهرن بين أهل العصر بذكاء الطبم وصفاء القريحة . وكان يجرضتى 
هو نفسه على تلك الميول القلبية والفكرية الى شل النفس » 
وْسرَى الهم » وتنوع حياتى المتشابية . كان ينظ الى علائق 
النات وقو 1 نس ما يكون عن سخافة النيرة وجفاوة الطبع » ولا 
نتحريجأن يعرفى الى من روقى حبنه » وعنعنى حديثه » من ذوى 
الماه والفضل » وكانت نفسهتشرق بالغبطة » ووجهه يدر بالبشر »كلا 
رآتى أفضل أحدا من الماعة وأختصه بالاقبال عليه ء والتحدث 
اليه » ولا يتردد هوأيضا فى ايثاره وأكباره . لقدكنت روحهذا. 
الببيت ومعبوده ؛ٍ وكان اجماع أهله على عبادتى » وتنافبهم فى راحى 
وسعادتقى » مر1 الأسباب الئى أنامث فى قلى عواطفٍ اللي » 
سند ف نقسى عواصف الموى ؛ لآن مشاعرى وحوامىكانت 
معمورة بالسرور » مغمورة باللق » فلم ببق فها فضلة ولا بعية 
لأحد ..ناهيك ما كان يبديه. الى زوجى من الا بوة المتون والنفس 
العطوق» وان كارت حتانه لا يمدو فى جيع أمره نكس الى 
صدره » وس جبيى بثثره » بعد أن يرقم عنه خصائل شعرى 


0 
يبده . لقد كنت طنيتة لسعادق على الغيرفها حاوات لما كالا ولا 
زيادة » وأكتفيت أن أحسها دون أن أمسها مخافة أن تفزع قتطير, 
عل أن ل طالا نى على وهو عازحى زهادنى وعزوق. وأعلن 
غير مرة أنه يعم إنعيى ويهناً لمناءنى 

وحدث لى مرة أنى ظنتتى محبة محبوبة . وذاك أن رجلا نابه 
'العدة لنبوغه فى العلم » قوى التفوذ لصلته برئيس المكومة » 
خلابا بما أحرزه من المجد والنصر» جذابا بما بق بعد شيابه من 
صباحة الوجه وججالالقّسمات » أظهر لى العطف والحبة . فهز من 
عطنى وحرك من هواى جاملة وشكراً » لازهواً وكبرأً» وأحببته 
حيئاً من الدهر ء أو بالأرى أحبيت الوم الذى خدعى فيه وغرتى 
مزه وكدتأسم تفسى لعاطفة ظنتهاروحية فاضلة » فاذا هى بهيمية 
سافلة . فانقابت محبته بض ء وعادت سماؤه أرضًا » وجرى على 
وجعى عرق المزى من هذا اللطأ الفاشم والضلال اليب .ثم 
استرجعت قلى » واستنقذت حى »:وضيقّت على فسى اللناق» 
وشدددتعلى عواطف الوناق » حتى لا تنصرف عن سعادت المتشامبة 
الباردة . فق الصباحدروسعالية ومطالعات ممتعة فى مكتبة زوج 
وق الشكئ زر حارية سمه و غايات سان كلو أو مودو :وق 
المساء سم مع الأصدقاء » وجلهم علاه الوقار » وتوجه المشيب 
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يتناتشون فى كل شىء محرية وصراحة وثمةء وقلويهم الماردة 
السبحة تتحدر الى شبانى من علاها حدر الماء الخصر .من ثم 
المبال الثلجية 

تك عن باق 2 قبا امطيوون فى ارس اليب 4 .وجو 
فاثر بأنفاس الشيوخء أنقذ روج من يد الوت ولكنه أنحل 

جسى يألمتّم ؛ وملك فى طبعى بالمنأم ‏ آه 1 لشدماتفضل الستون 

37 ين قلويهم وقلى !وما كان أطيب لانمس و ثلج للصدر لو 
كانلى يخجانب هؤلاء صديق أو صديمّة يدى” خلاطها بزودة 
خواطرى وهى تتجلد فى نفسىك) تنجلد أنداء الصباح على الزهور 
القريبة من ثلاجات هذه المبال ! 

وكان زوجى ينظر الى نظ الحزون » والأمى »كاد يرهقهكلا 
رأى صوى يناله الخفوت ووجعى عسه الشخوب » وتنمى ولو 
مجدع الا أن يبعثفى فسى روحاً وقوة » وفى قلىحياة وحركة 5 
وكان لا يفتر عن دعوق الى كل ما زيح على ؛ ويلذهس وحشتى » 
ويسط انقباضى » من متم المياة وملاى الميش ؛ أو يعهذ بى الى 
من غرف من صديعات وصواحب . ويضطرى فى حنان ورأفة 
الى الظهور فى المبلاتوالر اقص والسارح. وكانت نضارة فاق 
ووضاءة وجعى تبعثان فى قلى السرور والزهو با تميسان على من 


55 
حولى من النشوة والبهجة 
وى صباح كل ليلة من هذه الليالي الساهرة الزاهرة كان 
. زوجى يدخل على النرفة ويستنيئى جما أحدنت مرك آثار 
واسترعيت من أبصار وهززت من قلوب . 9 يقُول لى بلسان 
رقيق عذب : أنت اذن ل تشعرى بأترججالك فى الاعين » ولابسحر 
جلالك فى القلوب ؛ ان قلبك الشاب وهو فى العشرين من سنه 
عاق قي نان كتين . أده ما أبمدى أن راك تصعانين عن 
هؤلاء المثرمين بك ء اللافين من حولك» شاباً سرى اخللق نبيل 
النفس يتم بوضاما سعادتك بحبه » ويجمل حياتك هنيثة بقربه » 
ويفيض عليك بعد موتى انان من عينه وقلبه !! فاجبته ان 
مبداقتك حسى » وأنى لسعيدة لايكدر صفو جياق ألم ولا 
يشغل بالى م . فال نعم ولكنك ورمين وانك مية ::وانا أريد 
أناتعيشى لتغمضى عيئى » وتذرفى دممة غالية عل” . خددى شبايك 
وأحى قلبك ودوىى مهيا كلفك الدوامحتى لا أ كابد برحاء فتدك 
ولا أتجرع غصص المياة من بعدك. ثم دعا الأطباء طبيباً بد 
طبيب » فأعتنونى بتكرار. الفحص وكثرة الأسئلة» ثم اجتمعت 
كلنهوع لأنى مع رضه لنشنج القلب » وقد بدت أعراض إلداءالأولى ‏ 
فلا بد لى من هزة عنيفة فى حيانى الحامدة . وغيبة طويلة من 


رف 
هذه المميشة الراكدة وتغييرام للبواء والسماء حتى يعود الى طبيعتى 
الكارة مافقدته من النشاط والقوة فى ضْباب بارس. ها تردد زوجى 
فى ايثاره سلامى وبقالق مم البمد عنهء على سروره برقي ىكل يوم 
بالقرب منه . فاتفتنا على الرحلة » وكان يود لو يرافتتى فيها » ولَكن 
حال يبنه .وبين ودادته عوائق السن وتكاليف الوظيفة . فمهذ بى 
اك أسزة أحنيية #ارعوراعة فتاين موق الى الطانا وسنوسرا 
فسحت معبها عأمين » ورأيت هذه المبال وتلك البحارالتى ذ كرتي 
عنأظر بلادى وأيام صبلى » واستنشيت نسائم هذه الأمواج 
الغئرة » وهواء هذه الثلابات المنعش فلم يستطم شىء من ذلك أن 
برد على شبانى الذاه ولا حمرى امود . فأوسانى أطباء جنيف 
الى هذا لكان ليجروا اخخر حيلهم » وبأنوا عل ىكل مايق من 
أمليم . وأمرونى أن أقيم بهما دام لشمس الخريف شعاع . فاذا دنا 
الشتاء انصرفت عنه الى زوجى » وقدكنت أرجوأن برى أبثته بند 
عودهها صيحة المسم رفافة الاإهاب ريانة الشباب قوية الأمل 2 
المستقيل» ولكنى وا أسفاه لا أعود الا لأسود بومهء وأطيرثومه 
وأسم بالمسرات ما يق من حياته . وربماح القضاء فينط سراجى 
أمام عينيه» وألنظ نفسى ين ذراعيه .ثم قالت بلببجة المطمن 
المحنسس : وسواء عل بعد ذلك المياة والموتء فاتى أرد حياضالمنية 
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متى وردها وعينى قريرة وقسى راضية . ذلك لأنى مقت الأمل 
الى طاما ارتقيته » ورأيت الأخ الذى رجوته واننظرنه» ذلك 
الأ النى ملا أوهاىوأحلاى» وشئل بالبحثعنه ليالى وأيانى» 
وقبّم مثاله فى عينى وخياله فى ذهنى كل مخلوق سوأه . ثم حجبت 
عينها يكف سّبطة البنان طفلة الأنامّل » فسالت من خلالها عبرة 
أوعب تان عل خدها الأسجح الجيل» وقالت : أجل! ان أحلاءليالل 
الطويلة قد تثات فى صورزتك هذا الصباح لدى بِمَظْتى . أواه من 
فوات الوقت وسوء البخت ودنو الا جل ! لقد |صبح متمناى الان 
أن أعيش القّرون لأأطيل شعورى بأثْر تلك المحاجر التى جادت على 
بالبكاء » وتينك اليدين اللتين عطفتا على بالدعاء » و تلك التفس الى 
نمرتى بالرحمة وال ثاء . ثم رفمت طرفها الباى الى السماء وقالت : 
وعدا اموت الذق كعان اله انون لحي هرة فتلي 
سعادة هذا اللقب الميل لا أثناء حياى ولا بعد ماق . 


".- 


فبوى رأسى على قدمها من فرط السعادة والتصق بهما فى 
لا بحير جوابا » ولا يستتطيم خطايا . وأقبل الملاحون يعاموننا أن 
البحيرة ندا و اذ م ىّ من المار لا كاد يلغ معناشاطى 


0 
سوا . فهضنا من مكاننا و تبعنام مخطى متثاقلة مختلجة ك! ينم 
النشوان مادت بعطفه ار .. وأى قلم يستطيم أن يضف الشعور 
الذى ملكنى حين أحدست جسهها رخص على ما به من شفوف 
الألم نشل على فى لطف ورتة »كأ نما يان للها أن نشعر وتشع رن بأى 
اصبحث منذ اليوم قوة ضَعفها » وثقة تفسباء وستد حياتها . ولا 
أز ال أسمم وقد مر على هده الساعة عشرون حولا صراخ الأوراق 
المافة تتكسر نحت أتدامناء وأرى ظلينا وقد يلما مثلينا .يصيران 
ظلا واحداً رمت به:الشمس الثارية على خضرة البستان » فكان 
كالكفن المتنقل مع الشباب والمب ليدرجهما فى ثنايا العدم قبل 
حاول الأجل ؛ ولا أززال أشعر أيضباً يدف" متكبها عل صدرى ع 
ولاس تعد ابعال قرعا بودي وا ات 1 
محاوتتى امسا كها بشفى ليتسنى لي تقبيلها ١‏ أمها الزمن ١‏ ماأقدرك 
عل أن تدفن فى مثلهذه الاحظة مسسرات لها دوام الللود .وملذات 
الما سعة اللانهاية ! ولكن ما أعيزك عن أت تمحو من القاوب 


ش آأثارها »ل تأسى النفو س يذكارها ! 
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كن وحه البحيرة الليلةى هدوئه ودفئه » على قدر ما كان 


ا 

البارجة فى اضارأبه وبرده ؛ وكان البال غرق فى ميم خفيف 
من البنفسج تمقم فيه وتبغ دكا طنى عليها فداهاء فا كنت تدرئ 

أهى جبال ا م ظلال ضخمة متنقله لطيفة ورا من خلالها سماء 
إيطاليا 0 ١وكانرة‏ رقي السماء ء اللازوردية مزدانا عات وهرانة 
من لكأم الريش الدانى نسل من جناح يجمة مز قها النور. 
وت 1 د الأمواج الصدفية المتطاولة تمذف على الممخور غير قطم 
نو من ال يد وكان الدخان الساطم من المواسق العالية يتمزق 
على جوانب جبل القط ثم يصعد الى السماء ساحبا ذلاذله هنا 
وهناك على ريده وشعافه ء ينها جد الشلالات تتحدر فى مداوج 
الول 6 ا ان إلاء . وكانت صفحة ة البحيرة 00 | 
ارا فيا ذا عارك السو لاقت اق لا نشعر اذ 
أمررت أناماك عل وثر الماء الامبزة خفيفة لطيفة . 0 
عنعيون اللاحين ستارقصير على نحو ماترى فى قوارب البندقية . 
وكانت حوليا مضطجعة على متعد من متّاعد الزورق مرفتها على 
الوسادة » وجسمها مدير بالشيلان اثقّاء البردء وقدماها فى ٠مطق‏ 
بنذ ارقت فطلو دمر ا على نفسهء ووجهها تأرة فى الظل وتارة 
تسكن عليه آشنة الس الثارية قيال ونشرق ‏ وكنت أن 


مضطجماً على كومة من الشباك فى أقصى ازورق مغم القلب 


لا 
أخرس الاسان عيتاى شاخصتان الى عينها لاتكادان تطرفان . وما 
حاجتنا الى اكلام مأدامت الشمس والمبالوالمساء والسماء واللهواء 
والماءوالمجاديف وهنا تال ورق الإننذة وأنظار ناوأ قناسنا وأرواحنا 
تترجم عنا بأصدق لحجة » وتشرح عواطفنا بأجلى يبان لتد كنا 
كن أن تكدر الا وات مقا هذا السكن ركفن اكرات 
جمال هذا الصمت . وكان يخيل الينا اتنا شتقل من زرقة الماء الى 
زرقة السماء دون أن نرى الساحل الذئ تركناهء ولا الشاحل الذنى 
تصدناه .ثم نالعز 1 ناء به حمل فادح فرق عن نفسه 
إلتاله » فأدركى شىء من القلق عليها وسألتها أتتألمين ‏ فقالك : 
كلا ليس ما من ألم وانماكنت أ قكر. فتلت لها : ويم تفكرين؟ 
قالت كنت أرجو أن الله يصيب الطبيعة كلها بالوقوف فلا لسير» 
وزاارة فش هين 1ه ورطق قرس العيسن عر ينا ال اطيفةا وراد 
الصنور الذاهب فى الفضاء »كانه الأهدأب لأجفان السماء» ولستمس 
هذا المزيح من النور والظلام صَارباً فى عرض الأفق ء ويدوم ماء 
البحنرة على صفانه وزرقته» وهذا الهواء على دفئه وزقته » ويسث 
هذا الزورق ين النشاطئين ؛ وقوف انسان المَين ين المنين » 
ويبقهذا الشماع الأثيرى مشرقا فوقجبهتك » وذلك النظر النون 
المشفق منبمتا من متلتك ؛ وهذا السرور الذى .يعير قلى بعطفك 
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ورحنتاك ء اذن لكنت نك أفقم امكنم فهمت منذ سواني لله 
انباناء ورزقى قكراً ووجدانا ‏ فقت لما بلبجة الائق التاق : 
“اذزماذا كد تفبدين ؟ فنصاحت قائلة كنت 1 انهم الملود لستؤعبه 
دقيقة » واللا مهابة لستقصها احساسة رقيقة . م استلقّت عل حافة 
الزووق وتغاغلت بالتقان الى اماه بريد آن تكفى ريكة اللوات:: 
ولكنى أجبت با جرى على شفتى من المجاملة الفارغة والتظرف 
المبتذل ء لاما ثمر قلى من العفاف ايض والمي الخالص . وكان 
حسى الليواتى لابرى مثل هذه السعادةكافية ولا وافية» الا اذا 
كانت عِدّة لإتجازء أو متدمة للذة . فلم مخف علبها دخيلة تفسى 
وشرق وجهها من المجل لى أ كثر مما شرق من اللجل لنفسها . 
ثم ارئذت الى وعلى وجهبا طابع الطبارة امبانة وقالت بلبجة ملوتها 
المنان والتار والجلالة لم أعهدها فيا سمعت منها من قيل : لقّد 
أسآت الى ويالغت ١‏ فادن منى واصغ م الى . أنا لا أدرى ان كارت 
فا الوينة لك فى قاى وما نحسه 1 تليك هو مايطاق عليه الناس 
اسم المب فى لفتهم الفقير ة الأشوشة» أم مم يطلةون الانفظ الواحد 
عل الأشياء التى لاتتشابه الا فى حر سها على شمّة الانسان ؟ لاأريد 
أذ أرق عدا ولا اي ان قرت أنت امنا وليكو لد . 
النى جب أن تعرفه هو أن مانشعر به من السمادة أسمى وأجل 
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مايستطيع انان ا يتذوقه من نس السان آخر الششهة وإننقصه 
وكلة . فول بوجد الى جانس هذه السعادة اتىلاتتدر ولا تعبر» 

وذلك الطموح المشترك والموئ المتبادل الذى جعل من أفكارنا 
وغراطائنا تاوعد تدده ولد لانتحز ا » وجمعا لايتفرق» 
كأشمة هذه الشس التى تنرب وذلك القمر النى يلوح حيْما 
يينقابلان فى السماء » اقول هل :وجد الى جاني هذه السعادة سعادة 
أخرى هى نفة شوهاء بعد عن روحيتها وخلودها ببد الذرة من 
الفلك والدقيقة من الأبدم 1 لداع هذا ولا أود أن أعرفه 
ولا أستطيع واأسفاه أن أعرفه . قالت ذلك بلبجة المزين الشمئز 
ثم أرسلت نفسها على سجيئها واعلأنت الى » وأقبلث أسرها على 
وقالت : ومالى وللألناظ ودلاتها؟ إنى أحبك . واذا كتمت :ذلك 
نم عليه الوجود وفضحته الطبيعة . وأذا شئت فدعنى أجهر اكول 
وأبوح بالسر عن لساتى ولسانك ا نكلينا حب الآآخر . فقمت 
بغار انكو ض لاك تو انون وأخات أنفين وأحنء 
على الزورق الحادىء المرجحت » ثم حت قائلا * قولى ذلك 
وأعيدية م قوليه وعدي الت هرة :+ ودتل: للقوفيا انثا 
لله وللناس » لتمله للسماء والارض » لتمله. للصامت. والناطق » 
لنقله على طول الأبد ولتردده الطبيعةكلبا معنا ! ثم جئوت 
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أمامهانشبوك اليين متهدلالشمر مضطرب المواس شديد التأثن . 
فوضبعت أصبعها على فى وقالت : خفض عليك جأشك ودعنى ألم 
كا ذوق مقالة.:فينت ال تاق ولاهك [امرمرةع:وفاد تعن 
.تقول : نم لقد ونه إل وملا قلى:وانا طر اسن عاق قد 
حين عرفتك إلى أحبك . وأحبك. بمقدار ماءانبت من اننظار 
واسطاز ورجاء مدة ثمان وعشرين سنة من السنين المكم قضينها 
فى الفراغ أنظر ولا.أرى » وأبحث ولا أجد ».وأجرى ولا أصل 
اله من أجوكه الونجدان ونم عليه الم . ولكن والحف تقسىءعل" ! 
لد عرفتك وأحببيتك بعد فوات الوقت وذهاب الفرصة اذا كان 
مذهيك فى اي كيذهس سائر إلناس وفهمك للمشةٍ كفرعهم له 
ويه كذلك . فان جملنك. الدنبة الرعناء الى ألقيها .عل _متنذ 
قليل دلت .على _ديلة تفسك . فالق بالك الى وتنهم ما أقول 
لك -- الى لك بجسهى وحبىء وقلى وتسى » لاأذودك عن آمر».ولا 
أدافبك عن شرء "ولا اقصلك عن «فثال.. اقول ذلك دون أن 
أسىء الى ذلك الشه بيخ الكرم الذى تبناق وأغتائى » فانه لم برد 
قط الا أن يكون لى أي وأن أكون له ابنة . فليس أذن ماعثمنى 
أن أعطيك من نفسى مانحب ء وأمنحك مرى صلق ما رغت » 
وألا أمنم حل الأ ماامر نه عسل و لذ بيد داف أن التمدمن 
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مالم تتعود سماعه من نساء أورويا » فان شعورهن المي سواء‎ 
أكان منهن أم لحن قليل . فين يخشين اذا أعان" عن حقيتته»‎ 
وكشفن عن دخيلته » أن يقد أيه فى النفوس » ويخمد شرره‎ 
ف القاوب . لدت من عؤلاء ولا عؤلاه مق + فلا تصلى من‎ 
خالا عون العامة من لين 4 ولا رمن‎ 
زمة: لندوس وق أحهان لتو رقا شرو عاد‎ 
الات ال والمّل والعلم واسلرية لا يعوقهم عن النظر‎ 
المحيح والمكر الطليى قيود الدين ولا حدود. الجتتمع ولاسدود‎ 
التقليد »فليس عندى ما عندهن من ضلال العقيدة وأفن الرأى‎ 
وزيم القلب النى يطألى” هامة المرأة العادية أمام حكمة غير محكرة‎ 
الشمير . ارت الى وإله طفو هن غير واحد . فأنا أعتقد بإله‎ 
لذ مره الميوق ولا تنوك الطتون ع قد تمن طن الظربية تشارتة‎ 
ووسمه » وأجرى فى الغراز شرعه وحكنه » وبث ف المقول‎ 
اده واعلية. .+2 «فالمتّن: والقاطفة. والطييق هن اندها فين‎ 
الهنى » ومصدر شرائئى وأحكاتى . وليس فى هذه الثلانة‎ 
ولشاة تو هد أن 11 نالخ ولا أستطيم أن أصد تفسى‎ 
عن تهافها عليك » وتراميها بين بدبيك اذا كنت لا تسعد الا‎ 
بهذا الي » ولا تنمم الا بهذه اللذة : ولكن هل تريد أن‎ 
)1١1١( 


ذا 
نكو ن العيلة بين:سعادق وسعادتك هئ هذه الشهوة العاجلة » 
والنشوة الزائلة » وهى تمع الوجدانٍ وتسر النفس لو تركناها » 
أكثر نما نإذ لمان وترضى المس او قضيناها + ألا تعتقد أن 
حبنا كوت أمتم وأرفم وأيق وأنق مادام مون ف خدر 
العفاف نازلا فى مناحى الخلود حيث لا يتتقاب المديأن ولا يعدو 
اموت فاذا.تدلى الى اللذة الحسية الوضيعة » وتدن الى الشهوة 
الدئدة رةه وقد كرا 50 نم سكتت قليلا 
وعادت الىكلامها تقول وقد شرق وحهها كأنما دنا من النار 
فتورد . ومم ذلك اذا بدا لك أن ا ا 50077 
الشك» أوفى سكرة من سكرات الى » هذا الدليل على اتكارى 
لتفنئ وايثارى لك وفنا فيك فسأبذل لك من تقسى هذا 
انق ولنكن تق بأ لا أن كرا يدها وان أت 
بكرامق ووجودى ٠‏ وأنك.حين مخطف بلهارة. قلى ونزاهة 
جى مخقطف مهما تفسى وحياق وروحى » وانك حين نظن أن 
سعادتك أصبحت فى يدريك » وأن حبيبتك صارت بين ذراعيك » 
لاجد فى يديك الاخيالاء ولا تضم بين ذراعيك الا مثالا . ثم 
سكنت ى واتعقد لسانى طويلا . . ثم زفرت زفرة كاد صكارق 
ببنشق لها وقلت : لقد فهمتنك + وان عين التقديس لك والتنزيه 
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لمبك. والاخلاص والؤفاء لشرفك قد أقسمه قلى قبل أن تننى 
حدرثك و تكشنى عن غرضك 
نذا 


كن من أثر اذعانى لاشارتها واستسلاى لإرادتها » أن 
فا فى قليها السزور وازداد فى تفسها جال المنان . وكان الليل: 
قد نش ذوائبه على البحيرة » وتجوم السماء قد تراءت فى صفحة 
الماك سكو ن الطبيمة الماشم قد التق على الارض فتورالكرى . 
وخشع صوتالمواء والشجر:و الموج فاستطمنا أن فسمع العواطفقى 
قليينا تناجى العواطن » والافكار نخاطب الافكار بصوت رخم 
خافت » وكان الملاحون ينشدون تاك الاغانى المرجمة على ننم 
واحدكأنها توقيع الموج على رمال الساحل . فذّكرنى ذلك بصوتهاء 
وكان صداه لازال برن فى أذنى فتلت لما | ليتلك أسمين هذه 
الليلة اجلميلة بنغمة من أ تتامك الملوة تلقينها فى هذا الموج وى هذا 
الظلام فيبقيان على الا بد مشتملينٍ عليك مملوءين منك ! وأشرت 
الى الملاحين أن يسكتوا وأن يخفتوا صوت الحاديف . فسكتوا 
ورفموا الحاديف وتركوها تساقط لما على نقم الغناءكاً مها موافقة 


موسيقية ذاتٍ ألان فضية . غنت ناث القصيدة الإ.بتوسية التي 


1 | 
تضف عواطف البحارة والرعاء معا . وهى عن لسان فتاة أحها 
شاب فقير من البحارة . ثم عز م الرحلة الى المند انتجاعا للرزق 
وطلبا لاثروة . فماشط مزاره » وطال اتنظاره ء زوجها أهلنا 
من شي بير . وكادت تعيش يجائبه رافهة سعيدة لولا أن 
ذكرى حبيها الأولكانت تنتابها المين بعد المين . وهاك مطلع 
هذه العصيدة : 
ع مجع امراف فى المظيرة.ء 
ويعقد الكرى النىء أعداب العيون » 
أبيت أرمى النجوم وأسامن الحموم »' 
' وزوجى الشيخ ينام يجانى ملء المفون ! 
وبين مقطوعة وأخرى سّبحة طويلة فى الميال تننها بلحن 
مبهم من غير كلام » فنهدهد التفس على أمواج المزن»:وتبعث فى 
مآقى الميون: مدامع الصوت . ثم ترجم الى سياق اللمكاية فى 
المقطوعة الثائية بنغمة مبهمة صماء نائية تعير عن الذكرى الأسيفة 
الألية العامة فاذاكان ى أبيات سانو اليوتانية نار .2 
افان فى هذه الأبيات الايقوسية دموع المياة. ودم القلب ابلريح 
أضاه سه القدر . انالا أعرق ملف هذه القطعة الوسيقية» 
ولكبنى أدعو الله أن جود بل سمة تراه »وآن شمر بالبركة رودمه » 


م/ 

لأنه وفق الى أن رنضمن هذه الابيات القصير ةماشاء له الفن من 
الإزن الاف_إنى العبيق » فى أنات هذا الصوت الرخيم الرقيق . 
وتراى منذ هذا اليوم لا أ كاد أسمم مطل هذا اللحن حتى أفن 
فرار الرجل يطارده شبح . واذا دعتتى الماجة الىعيرة من عينى ‏ 
0 د 


نف 


بلغنا بيناء بثو يس وهو مرفاً صغير داخل فى البحيرة ترسو 
به اسفن القادمة .الى مديئة [ كس عل مسيرة ميلين منها. وكنا 
فى موهن من اليل » يا مركبة ولا مطية تبلغ اللنناة 
ليا المدعة »والعقة بعيدة لا تقوى المرريضة على قطمها راجلة . 
فطرقنا كوخين أو ثلاثة من أ كوا الاحل ننشد فيها ما تريد 
فل تجد . فلما استيأسنا من وجود ما ترك اقرح الملاحون أن 
محماوا السيدة الى ١‏ كس » وتمدوا الى مجاديغهم فسلوها من حلقاتها 
وشدوا بعضها لل بعض بالبال . ثم وضعوا عليها وسادة مرن 
وسائد الزورق فم لهم بذلك محفة وثيرة لينة ضجعوأ فيها الفتأة . 
وتقدم منهم أربعة فملوا موادي فكل واحد من طرف » وساروا 


د | 
بها فىوناء ورفق لا عيلونها ولا يهزونها الآ مأ اقنضيته طبيعة 
المشئ من:اختلاج وحركة.. وكنت أريد أن تامهم سزة ليا 
فاخن بنصيس من.هذا.الجلى اللفيف على الجسم والزوح» ولكنيم 
ضنوأ.به عل" وأبوه فى ثني من النيرة والآثرة . فشيت جاب 
المخفة وجعات عناى ف .يدمها. لتعتدد عليها حين عيل بها الودج » 
ولتنقى مها الانزلاق. من موق الوسادة الصغيرة التى استلقت عليه . 
وسزنا على هذه المال فى طريق لاحب تكتتفه أدواح المور 
وبضيئه لألأء البدر لا تككمنى ولا أكلها » ولكننى كنت 
اوش سائعل درا مهما اناد شاد 
على يدى » ويشفتها المارة تمر حينا -فينا على أصابعى » وبتيار من 
العطف.والمنان رتتدفق يبن أضالى » كان المت فى هذا المقام 
أبلغ من:قصيح الكلام وأدل عل ماخامر قلبينا من اطمئتان وثمة . 
وما يلغنا منزل الطبيب الشيخ وآتزلنا المر يضة أمامغر ا حيرم 
كانعانًا بأسره انقش نا + وغمزت أن يدى قد املك من 
دموعهاء فسحتها بنغرى » وجففتها فى شعرى » وذهبت فاركيت 
على سريرى دون أن أخلم ثيابى » أو أغلق عل بابى 


// 
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بت أ تقلب على الوساد + وأخمل عل افر أنع الكرى 
وأجاهد الأرقة ها خدعت فعض 7 ولاس متاق قيض 
ذلك لأن المشاهد والمؤادث التى مرت عل و 
تمثات فىخاطرى » وترددت فى فسكرى »واضحة الصور قوية الاثر» 
حتى شق غل الاعتقاد بأنها مضت وانقضت ‏ فسرت عدوى .الى 
البى تلبب: سى » الى أغصاى.وحسى ء .فعّمت وت عثبرين مرة 
امل ان قدونامن القلق اكوا مق الأرقء.قا وجمت بطائل . 
فركت السرير وحاولت أن أذهس اضطراب خطراتى باضطراب 
خطواتقى » أم تحت | الشباك وأخذب أتصفح بعضالتسكتب .فا 
فهمت شيا . فقمت أتقل النضدة. والكزسى مخ مكان الى. ,مكان. 
سى أت أجد محلا صاا أقضى ليه بقية الليل فائما أو قاعداً . 
كانت كز هذه مركت مستموعة فى القرقة الحاورة 'فأعت 
الررضة السكينة ».وما أشلكيف أمها مئق ل. تذق لانوم طم . 
وم تمض ثوان معدودة .حت سمميت.وقم أقدامها عل أرض اردهة». 
وشعرت أنها تقترب من لباب الناق الذى يفصل بين ردهنهنا 
وغرقتى . 'فألصقت اذتى بلواح.الباب وأنصت فاذابى أسمم 
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أثقاسها الحتبسة وخشخشة ثوءها المريرى على المائط » وأرى 
ضوء مصباحها يتحلي مرى خصاص الباب ومن تحته الى أرض 
عرق . وقدكانت عى أيضا تلسمم الى» وتريد أن مخف من قلقها 
على فدمعت منى ماسمعت منها . فسالتنى بصوت خافت: « هلأ نت 
مرريض 7» فأجبتها ليس مالى من مرض ولا ألم» وائما هو السرور 
زاد عل وفاض منى : وشدة الفرح كششدة الترح نحم الجسم ونون 
العصب . عل أنها حمى المياة فلا أخشاهاء وما جفوت ا قاد آلا 
لخنم بها وأنمم ٠‏ فقالت لى : اذهب أيها لفل فم » وجل" الآن 
أن أسم عليك وأ كلا كء نوية ينوبة فتلت طلا :.واتت اذا 
ا 55 لا أريد أن أنم تى لا أفقد .لفة من الشعور 
هذه السعادة التى تغمر مشاعرى وتهمر قلى . ان سعادى لك أوسم 
من أجل » وان القليل الباق منه لا يكن للتمتع بنميمهأ كا أشهى . 
فهل تسبب اذاتيمخلت بهذا القليل على النسيان والنوم لقد جلست 
فى هذا المكان رجاة أن اسمملشيء أو أشمر عل الاقل أنى ممك » 
فقلت لها مغممماً : اذن فلم .يكون ذلك من بمد + ولم" يتفصل يينتا 
هذا المائط الغليظ #فقالت : أ نظن أن لا فاصل ييننا غير هذا الباب 
فلا ارادة ولاعهد #اذا كنت تسَتقّد ألا مين كعنى الاهذا الماجن 

المادى فان من السبل عليك أن نجوزه ٠‏ ثم سممتها تزع رتابج 
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لباب وهى تقول : أجل تستطيم الآن اجتيازه اذا لم يكن فى 
سك ماهو أقوى من الب فيكسر من حدته » ويكفكف من 
شه . لاأريد أن كون مدينة الا لك» ولاعمية منك الابك » 
وستجد حبا يعدل حبك » وقاباً يجاوب قلبك » ولكنىقلتلك من 
قبل إنك ستجد أيضا فى هذا الب موق . فلم أحتمل شدة اتقعالى 
من هذا القول ع ولاقوة اندفاعى الى هذا الصوتء ولامماومة هذا 
الاندقاع بال ازع اطلتىالعنيف » فسقطت أمام الباب المثاقمنسرق 
. القوى سقوط الرربى أقصد قلبه سهم مراش . شثمسمتتها هى أيضا فى . 
المهة الأخرى قد طرحت وسادة على الأرض ثم جلست عليها . 
وقضينا عل تلك امال هز يما من الليل نتساقط الحديث بصوت خافت 
مف خادل الترحة ارد ون أرض التق رامين البان سيك 
من أحاذيث القلوب وتجوى الأتفس لاتعرفه الألسن ولا ترجه 
اناك لاقت رافق الأحلام ين السماء والأرض » يتخاله كثير 
من السكتات الطويلة تتبادل قها القلوب معالى لاتمير عنها 
الأتماظ ولا .الألاظ ولا يجرى مثالهما عل الشفاه . ثم صارت 
السكتات أطول » والأصوات أخفت » وتحلل فى الت فتلبنى 
النماس وخدى الى الائط » وبداى مشبوكتان عل ركبق 
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و" 


موت من وى وقدار تمع الضحى وتلالأت الغرالة ىصدر 
الأفق » وانتشرها ضووُها الوهاج فى أرض الثرفة . وأخذت 
عصافير اللريف الدورية تبحث فى عاليج الحكرم وفروع 
. الكشمش بأرجلها ومناقيرها وهى ترقرق نحت نافذقى . وكأن 
الطبيعة سبقتى الى التذيه والانتعاش فأخذت زخرفها وازينت 
احتفالا بيوم مولدنا فى هذه امياة الديدة . وكأن ماف البيت بن 
ناطق وصام تكان مثيلى تلوح عليه البهجة وحركه نشوة الطرب . 
٠‏ وماكنت أسمم الاخطى القبرمانة فى الدهليز ذاهبة أآيبة محمل 
الفطور الى سيدتهاء والا أصوات البنات عائدات بالزهور من 
5 الوادى وحمائل الميل » وديدبة البغال ورنين أجراسها فى الفناء 
تننظر الفتاة لتحملها الى البحيرة أو الى أريكة المور . فبدلت ثيانى 
وقد انسخت من الغبار وازيدء وغسلت عينى وقد مرهتا مرن. 
القياة والارق الوسرت مزق الأسوذ ولك ذو م 
املد بلبسه صيادو الوعول فى الاب .م تقلدت بندقيق وثزت. 
الى المائدة العامة أفطر 5 أسرة الطيس وضيوفه. وكان حديث 
المائدة يجرى عن العاصفة التىهبت بالأمسعل البحيرة ؛ وعن اللطر 


1١ 
الى اق بالفتاة المريضة »وعنغشيتها ف الدبر وغيبتها مدة بومين»‎ 
وعن السعادة التى كتهها الله ى فى اسمافها والعودة يها . فرجوت من‎ 
الطييب أن يذهب اليها يستفهمها عن صمتباء وب ألما للى الاذن فى‎ 
صحبتها . قصعد اليبا ثم ثرل بها وهى من غبطنها وجز للا أأبهى جاله‎ 
وأقوى حياة وأشد روعة . فر نتاليها العيون وصفت اليها القاوب‎ 
ولكن نظرانها لم:تتجهالا الى . وما كان فى القوم أحد غيرى‎ 
يستطيع أن يفهم مرى هذه النظراتء ولا أن يدرك مغزى هذه‎ 
الكلات . وتقدم أدلازها وم يطفرون من الفرح فأركبوها بثلا‎ 
عل سرج وثير موطأء وصعدوا بها وأنا اساارهاماشياً على قدى الى‎ 
المواس سق القاعةعلى سئد الجبل . فمضيتناسحابة الهاركله ومأكدنا‎ 
:تكلم » نكل ايان يفهم الآخر ذون انار ة ولاهارة كنا‎ 
ثارة ترسل الطرى والفكر فى مشاهد هذا الوادى الزاهى اجميل‎ 
فتراه يور ويقسم كلا مصعدنا فيه » وترددنا فى نواحيه » وتارة‎ 
نقف على شطثان الغلالات فيكتفئا مرح دخلا الملون بضوء‎ 
الشس قوس سحاب متموج يكون للبنا اطاراً وهالة» وطوراً‎ 
تقطف أواخر مابقى من الورود فى المروج الزاهرة على الآ كام‎ 
المادرة ء لم نتبادلها رسائل مؤلفة من حروف عطزتها الطبيعة‎ 
وصاغها يد الله » وطوراً نلتقط الكستناء الممروك نحت أشجازه‎ 
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لنشويه على نار مدفأمها فى اليل » وطوراً بجاس مما حت المواسق 
الى ترتّحل عنها سأكنوها ثم نقول فى أتقسنا : ما أسعد عاشقين 
تفيما:غزروق التدر الى عق المساكع القزة التكذهرة.» 
جذوع الشجر وألواح لشب فى مواقم الغيوم ومطالع النجوم على 
مسمع من رفيف الرباح فى التنوب » وصرير البرد فى الثلاجات ١‏ ' 
ولكنهما سيشان فى عزلة عن الناس لاتمتتلء حياتهما الا بهماء ولا 

يشعران الا بتقسيهما وحبيما ظ 


كن 


أمسى المساء فهبطنا الوادى مخطى متثاقلة » وأعضاء متزايلة » 
نتبادل النظن المزين الاآس فكأ ننا خلفنا وراءنا كات قلوبنا ومتع 
حاتنا لررسة: يدت عن الى مسكها وزبقيت أ نا للعشاء مع 
اياف والأسرة . فلما فرغنا من الطعامصمدت اليها واستأذنت 
عليبا م اتفقنامن قبل . فاستةبلتتى استقبال الرجل لصدين طفولنه 
َيه بمد طول النوى و بعد المزار . ثم جملنا ذلك برناميا ميائنا فى 
كل نهار وفىكل ليلة : نتطم اليوم فى الأدفال والجبال» أو نحت : 
الشجر أو فوق الماء ثم نقضى الليل فى غرقها بالمديث والسمر . 
وكنت أ كثرما أراها حين أدخلعلها مضطجمة فوق كنية مغطاة 
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٠‏ بظبارة بيضاء م نألتل «وضوعة فى وكن بين الشباك والمدفأة . وعلى 
نتناول يدها منضدة من للش الأمعر فوقها مصباح من النحاس 
الأضفر » وطائمة من الكت وبعض من الرسائل تلقنه أوكتيته 
أثناء البار» وعلبة شأى صغيرة من شجر الأكاغو أهدتها الى 
وش مسافرة فظلت على مدفأتى لاتفارقهامنذ ذلك اليوم» وقدحان 
صئيان أحدهما أزرق والآخر وردى كنا شرب فيهما الشاى 
متتصت الليل . وكان الطبيب الكريم قد تعود أن يصمد الى غرفما 
فيسمر معها . ولكن اسه ما كان يطول أ كر من نصف ساعة 
7 يتركنا الى مطالمتنا وحاد ثتنأء لأنه أدرك أن لوجودى مها من 
الأثر الحسن فى صتها المزئزة ع لكل نفس ماليس لجاماته وطبه . 
فاذا اتتصف الليل ناولتتى ينغا من قوق التي فأقبليا ثم أوى 
الىمخدعى وأييت ساهراً لايشمض لى جفن»ء ولا ترقد ف عاطفة 
حتى ينقطم من غرقها الصسوت وتخمد المركة 


ف 


نممنا بهد المياة الخالصة المستمة خمسة أساييمكانت طويلة 
وقصيرة . فهى طويلة اذا تذكرت ماعد قلبانا من حَفْمَات السعادة 
ونبضات التعيم » وقصيرة اذا فكرتف رقة أوقلنها وسرعة ساعانما 


1 
لتى مرت مرور الللم . وكات عناية الله شاءت أن تبارك هذا 
الزمن وأن تطيل قنْه مات من صقاء الفصل:واعتدال اللو مدداً 
لصفائنا وزيادة فغبطتناء وذاك ما لايقم الامرة كل عش رمننين . 
فشهر أكتو ركله ونصف توفي ركان أشبه بار بيع انبعث فى الشتاء 
فقام من القِر ناسياً حلله من.ورق وزهر . فالنسام عليلة دافئة » 
والأمواه زرقاء صافية والأشجار خشراء مورقة؛ والغيوم رقيقة 
وزدية » والسماء وعاجة ساطعة . الابم الا الأيام فقدكانت قصيرة . 
ولكن الأمساء الظويلة التى قضيناها يجان مدفأنها كانت أعود 
علينا فى توئيق الصلة وبمكين الحبة » وقد جملت ليالى توفير 
الطويلة الظامة وجو كل منا بارزا فى نفس أخيه » ومنمت عيوثنا 
وقلوبنا من أن لشيع فى الطبيعة وتتيدد فى سناها » خصرتنا فى 
أقسناء وقوت ماق أبصارنا وبصائرنا من ضياء وببجة» وألتّت ى 
روعنا أن طلائم الروابع التى بدأت تسفم زجاج النوافذ » ودياح 
الأريف ألى نان وتبى على خدود الروض» تدفم فى صدورنا 
وتبيب بنا قائلة : « قولا لأتفسكا على عل مالم تقولاه وما جب أن 
:تقولاه قبل أن يموت الرجل والمرأة» فى نذر الأيام السود الى 

تذنو متها ء ولا بد أن تقرق ينما ١‏ » 
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زدت أناوهى على الثعاتب جيع اعللجان والوديان والكروم. 
واسشياق البحيرة وقنن. المبال وكثبان الرمال .والخارم .الضيقة. 
والنيران الموحثة والشلالات الحادرة فى صدوع الصغور من 
سوا ؛ فوجدنا أحكر مابتنى الماشفون من أمكنة أنيقة » 
وقغار رهيبة ‏ ومتازل عجيبة » تراها معلقة على ريد الجبل ين المهاوى. 
وين البناب » وبساتين فيحاء ناضرة » وجداول من مر الماء عل . 
المروج المادرة » وأيائلك من شجر التنوب والشاهباوط تمتد فى؛ 
خطين. متوازيين يتعمد منهبا رواق ظليل يضل فيه البضرء. 
وتتجاوب تحت قبايه الأصداء . 

تركنا فيكل بقعة من هذه البقاع نفساً من أتفاسناء وزفرة . 
من لهاء وضلاة من صاواتناء ووجنا مها فى البين والمان أن. 
محتفظ بذكرى هذه الاعة التى قضيناها مما » وثلك الأفسكار التى 
ألمسنا اباها » والشمات الى أنشفتنا أرجها ورياها عوالتطف . 
العذاب التى رشفتاها من اد اق والأزهار الى قطفتاها 
بأناملناء والاآثار التى طبمناها على العشي الندئ بأقدامها . م 
رجونا من هذه البقاع أن تحتفظ بكل ذلك لرده الينا فى .يوم من 


33 1 
الأيا كاملا غير منقوص ولا مثلوم حتى لانفقد شيئًاً من الحناء 
الذى فاض من قلوينا وطفح من عيو تناء وحتى جد ما أودعناه من 
اللحظات والرحكرات والاتقعالات فى حرز:الملود المكين » 
ومُستودعه الأمين» حيث ببق ىكل ثىء » ويسلمكل أثر » حتى 

النسنة التى لمظتهاء والدقيقة الى نظن أنك أضعتها 
أبدا لم رتفم من هذه البحيرة وهذه السيول وتاك الصخور 
منذ خاقها الله ماارتفم منها الآن الىاتطالق المبدع من صلاةومحميد 
وتسبيح وبمجيد . فتدكان فى أتفسنا فضل' من المياة والمب 
أفضناه على ماحوثنا من ماء وسماء وأرض وصخر وشجر فاتتعش 
وك وف و أنت وود بقر كوم فاردفك الأ عاتن ناورك 
الأصداءء وسطعت الأضواء» وانتشرث المطورء وكأن الله قد 
أوجد من أجلنا هذا الكون ء ودحا ثنا هذء الأرض » فتحر:. 
نستنطيع أن تعيرها وتمنحها الصموت والكلام والمب والسلام على 
مدى الآباد . والمجي أن الناس .زحمون بعد ذلك أن النفس 
الشرية محدودة متناهية ! شن نان شعر محدود حياته ؛ ومابة 
وجوده ء واتحصار حبه » أمام المرأة الممشوقة » والطبيعة المومو قد 
والآله المن ؟ أ انلك 1 الشذ ما هيك لليناء ورك 

الأشرار ! انك لكاهن هذا الوجود ء لدم لطر 


4/ 
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كانت هذه الاساييم السعة طبوراً لنقسى مانالا من وضر 
المياة ورجس الشبيبة . وكان الى فى قلى شعلة من نار أهيت 
حسى ولذعت حشاى » ولكنها أضاءت نفسى وأنارت لى الطبيعة 
والعالم والسماء» قغهمت ضكولة هذا الكونحين رأيته يصغر ومحقر 
و يغنىأمام شرارة واحدة من المياة المفيقية. وخحات من نفسى حيما 
وازنت ينن ماكنت عليه من دعارة وخفة » ومأكانت عليه حبيبق 
من طهارة وعغفة . وسبحت فى عام الأرواح حين غصت بعيق 
وقلى فى هذا البحر المسجور من الال والحساسة والنقاء واللى 
تتكشف عنه الحجب أمام بصرى ساعة فساعة فأراه فى عينى 
هذه الخاوقة وصوتها وحدينها . .5 مرة جئوت أمامها وسجدت 
سجود العايد الماشع المبهل ! وك مرةرجوت ننها أن تغسلنى بعبرة 
من عبراتها » وحرقنى بزفرة من زفرانما » وتتمشى بنفحة من 
تفحانهاء حتى لايبقى من نفسى فى نفسى غير الماء الطاهر الذى 
غسنى » والابب المقدس الذى صبرت ء والنفس المديد الذى 
أنشنى » فأتحول الها وتتحول الى » حتى لا يستطيع اله تقسه اذا 
ماوقمنا بين يديه أن يفصل مامزج المب وأحالته معجزة الموى . 
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18 
آه ! ليت منكان له ا نأو أخ أوصديق يعرف الميرو] يهم 
. الفضيلة » يدعو له الله أن يلتى عليه مثل هذا المىء فانه اذا شعريه 
أصبمخليقاً بكل اخلاصء حقيتا بكل بطولة ؛ جدبراً بأذيرتفم الى 
مستوى هذا الل الأعل لبه . واذا ما انطنأت جذوة هذا اللى 
فى قلبه يق فى نفسه ما بقيت حياته أثارة من لذة هذا الى 
د اتا مناه كياد ارذيلة » ويطمح تنصره الى المنبع الذى 

أستفى منه مرة . 
أجل ! لاأستطيم أن أعبر لك مما ينالتى من الجلفى خضرة 
هذه المبيبة . على أن عتابها كات“ رقيمًاً » ونظرها كان رفيماً » 
يغؤماكان مانا برك ل لسن الفوع رارش هيدا 
كان علأها علا وعظمة 
ظ لتدكنت لاأفتر عن موازتها يمن أعرف من الثاء فلم أجد 
منهن من يدانيها فى فضل » أو ايها فى ميزة ؛ الاهم الا أ نطونين 
فد كانت تشابهبها فى سذاجها وطفولهاء وأى فتدكانت 
تا كلها فى طبارسها وكهولنها . ان نظرانها وكلاتم! لتلبمنى العمق 
والاقساع ورقة اللاشية ونيل الماطفة وشرف الموى» وتنتلنى الى 
بقاع جهولة أتندم فيها لأول مرة رواتح خا الأول وفك 


افتكارى اللاصة . ولقد شعرت بأن ما وصمتى به الداثة من نرق 


ل 
وصلف » وجفاء وسخف » قد لاه #حى / اعد ا عوك 
تفسى وما تركته كنت على خيرماييكون عليه امروٌ من البر والنقاء .. 
نحت لى سبيل الوقار والجية » وأحيت فى تفسى موات الصلاة 
والورع » وعرقتتى الدموع اللارة التى لادذرفها الميون ولا تمرثها. 
الجمون » واتما تنبجس من بنبوع مخبوء حت اليبوسة الظاهرة » 
فتفسل القلى دون أن تحله وتذييه ؛ وعأهدت اللّهالا أهبط من 
سماءالشرف التى صعدت الها بنفضل ملامها وكلامها والاقتراب مها 

لقدكان تأثيرها فى تقسى صادراً عن عاملين لاأدرى أيهما 
أقو ىمن الآخر : غأمل الشفقة وعامل الاذيية» فكان الهموى والعبادة 
عتزجان فا عمّدار واحدء ونتحولان فى الدقيقة الواخدة الف مرة 
من الى الى الدين » ومن الدين الى المى . أليس ذلك منتعى 
مايسمو اليه العشق * : استغراق مطلق فىجاك رائم » ولذة قوية فى 
عيادة سامية . كل ماكانت تقولهكان فى رأبى خالداً » وك ل ماكانت 
اكان ار انفد و ركف اط الأرط ااا 
والنور لأنه يغمرهاء ولا أنظر ولا أشعر ولا أعبد الا من خلال 
خبن تقس :فلااندك الناوخل دز بهت اللال لهي 
سكنت الطبيعة عن ارك » ووقف الدم عن الدوران » وذهل لقاب 
عن امْلمتَان » فلا تعرفى حواسنا حركة ولا عبلة ولا نبا ولا : 


.9١ 
نيا و لامو افولا كون بين شخضينا آلا أتحاد دام وامتزابج‎ 
! مطلق وفناء حجن كقناء النفوس فى الله وهى حية موجودة‎ 


* 


ما أسعد قلى وأ ئلج صدرى ! أن الشبوة الميوانية الدنيئة 
انطيات عدونا 6 شاءت هى > فى حسى » باستيلالى على نفسها 
واستيلائا على نفسى » فمدت أتقى وأنتى مما كنت . وداب 
سا اق لتب رار هرد اوديري 
. أتحد الله وهى ف نفسى اتحاداً ناما فانقلبتعبادق لماعيادة دايمة 
نه الذى خلتها فىأحسن تقوب وأدقها أجل صورة وأ نبلفطرة. 
ولم أعد غيردعاء متصل لايذكر فيه اسمان» لأن اشّمكان اياها ولأنمها 
كانت اياه . وكنا اذا وقف بنا المسير أثناء النهار على سفسم المبل أو 
شاطىء البحيرة أو فوق جذوع الشاهباوط أو عند أوشعة المروج 
لنرفه عن النفس أو لتجتلى بعض المشاهدء يراى ينا المديث الى 
مهبط الأسرار ومسرح الأأفكار أعنىاللامباية والكلمة التى تملأها 
وهى ( الله ) » فأ السج ب كله اذا مارأ يها حين أذك الله بلسان 
كن وسوط ا زالي ارت 5 س البصرءأو حول المديث» 
أو نخنى بين أسرار جبينهاء أو على مضاحك فهاء مضنا من الأل أو 


1 
رامن الأنكار ايلم مع مأنحن فيه من فوران النفس وثوران 
العواطف .. فسألها ذات يوم ولسانى كاد يعّله المياء عن سبب 
ذلك . فالت : ان اسم الله يؤلنى . قات لما . وكئف للك هذه 
الكلدءة الى تضمنت سر المياة ومعنى المب ومغزى اير 5 
أ كل مخلوفةصاغتها يده :! فقالت بلبجة اليائس الآسف :.ذلكلأن 
هذه الكلمة كانت تدل فى اعتقاذى على الكائنالذىوجب وجوده» 
وان استحال شهوده؛ وثنتت حقيقته » وارت خفيت ماهيته . 
فأصبعت الآن فى رأنى ورأى المكاء الذين ثتفونى بدروسهمء 
وهذبونى بتفوسهم ء من أعاجيب الأحلام» وترهات الأوهام» 
. وضلالاتالمتول ‏ فتلت لها : وكيف : أمملموك لايؤمنون بالله” 
واذالم يتؤمنوا به فكيف لاتؤمنين وأنت تحبين : ألا تجدين فى 
كل نبضّة من نبضات قلوبنا اعترافا الله واعلانا عر وجوده؟ 
فبادرت الى الجواب قائلة : لاتفسر مهذا الضلال حكمة أولئقك 
الأعلام الذين أماطوا لى عن ونجه الكنة , وأ ناروا للمطر يق العمل 
والعم : بخير ذلكالمصباح الوهمى امافت الذى يضىء بهامشعوذون 
وال رفون ذلك الظلام الذى ضرنوه مدا حول عفادم ومعايدم : 
انى أكفر برب امك ورب حاضتى ؛ أما رب الطبيعة وإله المماء 
فق به مؤمنة ولدقائتة . انى ومن أنا وم بموجود هو الأصمل 


ل 
والناية » وهو المبداً والنباية لكل موجود عداه. أو هو الأبد . 
والطببعة » والصورة والشرعة» لحذه الكائنات الظاهرة واخلفية» 
الذكية والغبية» المامدة والمية» الى 5 منها الاسم المقيتى 
لكان التكائنات وهو اللانهاءة . أما فكرة العفامة 2 لأقمد 
والقضاء الذى لابرد» والضرورة المطلتة النافذة » لهذا الكائئ الذى 
دعو أله وندعوه تحن القانون» فهى تصدنا عن الفهم العميق » 
والوصف الدقيق : والادراك الصادقء والرأى المستثْل » والليال 
الملوم » والاتصالالممكن بهذا الموجود» حتىعن المد والصلاة» فان' 
الغاية لاتعنيد الأصل ولا تصلى له 

واحر تلياه ! لشد ماسكيت بين ,يديه م التحياتوالدعوات 
والعيرات منذ أحبيتك !. انى أدهشك وأولك » ولكن عفوك ! 
الست فضيلة الصدق.رأس الفضائل اذا كان هناك فضائل : انا 
ظ لانستطيع أن ضري هد لبش تقيية عن اللدل فيه . 
لعد نشأت حمر ا كل درست مر در مسي رت 
لتغىمع اللبن» ونشقت الاعان مع الحواء ثم جروك من يدك الى 
المعايد ؛ وأروك الوق والايرا' والمياكل » وعاموك الصلوات 
وقالوا لك ان ألله براك ويسمعك ولستجيب لث. فصدقت وامفخ 
لأنك م تبلغ بهدئذ سن العييز والبحث والتي ء فلما بلثنها 5 


٠١٠١ 
اعقادلة من عيث القولة »وتعورته الما اخ غتر ماضورة‎ 
النساء ومثلته الكنيسة .-ولكن الهر الأو لازال عاشي تمتك‎ 
والنور النى ظننت انك ترا مكانمشويا على غيرعامك بنورالمدانة‎ 
الكائب الذئ مهبر بصرك وسحر بصيرتك . فبقىفى تفسكورا.يك‎ 
. أثران من هذا المهذ الغرير والعمّل الصخيرهما أسرار الدين والضلاة‎ 
اليس فى الدين أشرار ولا متشامباتء واما فيه العمل الذى ,يبدد‎ 
كل شر ويكش نكل فامض ويجا وكل شيهة . ان هذه الأسرارمن‎ 
اختراع الرجل المأكر الشديدالتافيق : أو الساذجالسريم التصديق.‎ 
آنا امهل قرو من تزاف وسنت كناك لس.ق الدرن صانق‎ 
أذ فاق انان مني ووياء وو ولينى فى الثوا بن الم‎ 
مايلين» ولا فى الضروريةمنهاما يتئير . وقدعر ف القدماءعلى جهالنهم‎ 
هذه القيقة فضلوا للخيع ماعلقر اق الام الارمز القدر فار فعوا‎ 
اليه صلاةءولم يطابوا منه دعاء لأنه القاتون الذى لايمخرق: والقضاء‎ 
الذى لابرد ء والقول الذى لا يبدل » . ثم هك عن الكلام‎ 
وأمسكت أنا عن الرد فئرة طويلة. ثم قلت لها : «يظهر أ نالاسانذة‎ 
الذن عاموك هذه العقيدة وألمموك هذا ارأى غليؤا جاب‎ 
. المقل على جانى الشعور فى نظرية العلاقة بين الانسان والله‎ 
فنسوا القن فالا فسان وهو منبع المى م أن الذكاء مني الفكر.‎ 


0 5م١٠١‏ 
انما يتصوره الانسان فى الله قد يكون سخماً وخطلاء ولكن 
رار موقاو الرووث للاغوة أن بجررها الملا والكدب؛ 
والاكانت الطبيعة التى كونتبا كاذية وأنت لاجوزين الكذب 
وز اللبيةاء اق كلع عند يق ان التدقرعا كانهو النضلة 
الوحيدة . فسواء اذن أ كانت حكمة الله فى وضم هاتين الغريز تين 
غريزة السر واخلفاء» وغريزة الصلاة والدعاء؛ فىقلب المرء أنيعلن 
اليه يذلك أنه غير معلوم ولا مقهوم» وأنالفاء هو أصح أسمائهوأدل 
تمونه » آم يتريد أنجيع خلقه سبحو نحمده ويلبجون بذكره؛ وأن 
الصلاة هى ثناء الطبيعة العام ونشيدها المامع » فان الا مان اذا 
ما ذكر الله دفمته غريزْتهالى دعاله واعتقاد سره وخفاته . أما اخلفاء 
فعمل الممّل أن ,ببسطه ويجلوه؛ دون أن يبدده وعحوه . وأما الدعاء 
فهو أرب التلب كا أن العطر أريح الرهر » فن طبعه ألا يفتر عن 
ا ا 

أوقم هذا المطر على أقدام اله أم وقم على الأرض . ولكن من 
درى رها كا د وهى الصلة اللفية بيننا وبين الله القَادر 

الذى لا تدركه العيون ولا تثاله الظنون أعظم قوى الانناف 

الطبيعية والروحية ؛ أو رعا قضت مشيئة الله عر اسمه أن بوحى ممأ 


الى القاوب ليشرك المعملين بصلاتهم فى تصريف أمورم وتدير 


هم 

حيامم . أم من يدرى : لمل الله جمل هذه الصلاة مائة بينه وين 
خلقه الذين برأم على مثاله » وخصهم بحبه وافضاله ؛ أولمله وهو فى 
عزلته القدسة الى لابعمرهاغيره أراد أن تكون الصلاة د 
متصلا يبنه وبين الطبيعة فيصعد اليه تسبيحاً وحمداً » ومبيط منه 
. رحمة وبرك . وعلىأية حالفالصلاة أجلميزة للرجل» لأها الوسيلة 
الى مناجاة اله وتكليمه » فنحن تناديه وان لم يسمم » لأن عتلمتنا فى 
أن ندعوء وعظمته فى ألا يجيب »> 

5 أن براهينى عطفت قلها د شان تفسبأوقد 
ام جغافة العم لاتزال ينابيعها مسدودة من جانب الله » وللكن 
الب لايليث أن يرطب اعتقادها مارط فادها » والموئ بنعيمه 
وبؤْسه لابد أن ينفتق ‏ قلها عن العيادة والصلاة ؛ وهماعطرارنف 
ييشوحان من كل نفس تذوى ونحترق » فأحدها ملئه الك ات , 
والآخر ملئه العيرات » وكلاها| جليل مقدس . 

9 

على أن سعادة القلب » وخاوة الي » وملاءمة هذا الفردوس . 

للنفوس الرقيقة » ووقوفها كل بوم منى على مجهول من الفكر أو 


)1١4( 


٠“ 
الجبال محتفظاً بدفء الشمس حتى منعمّد الثاج ؛ والمولات‎ 
البعيدة خلال الجواسق أو فوق الماء» وما تجده فى ميدان الرووق.‎ 
أوفى خطران الطية مرى راحة المشاعر ولذة الجسم » ولبن البقر‎ 
النى يأتيها به الرعاء صباح مساء فى أقداحمن.خشب اران » وذلك‎ 
٠: الثوران اللذيذ والهذيان الحادى” والدوران المستمر ما تشعر به‎ 
النفس الشاءة ما نان الم الأول فظار بها عل أجنحته فى‎ 
اخوامستهيدة يقلا عق فك الى فكز و ون حلم الى حلم “كل‎ 
57 7 5 أوائك مسح مامها من نبكة الداء وأوفى بها تلان‎ 
صجى أليوم الى عشيته كان ذاهيها .يؤوب » وجسمبا يثوب» ووجهبا‎ 
لشبو» فذهسماكان يدورباجموذمن تم كلفاءًو زرقاءكأ مها طابع‎ 
الوك ووضة وا بيع ارج امشبونها شد متطوراللون قوار الم‎ 
» مكسوا بارغ كوه التناة معدت ف -الجبل: طويلا فتورد‎ 
وقرسه لسيم الثلاجة فتضرج » 5 ذه هابالخفون-من ثقّل » وما‎ 
بالعيون من ظامة » وما بالشفاه من ذبول . وكانت نظراتها تسبح‎ 
فى ضياب شفاف ترام من هموم النفس » فهو بخار لقاب المانهب‎ 
انعقّد فوق 'مقلة"العين دفوعا لا تقتر عرك الفيضان . ولكن‎ 
تنا النار:التى تلوع القاى وتلبب المشا تيجفف هذه الدموع فلا‎ 
. تقطن . ثم عأودت هيئتها القوة » وحركتها المزونةه ومشيتها اللفة»‎ 


١٠ ْ‏ 
حي لتحسبها عادت طفلة . وكان الطبيب وأسرته كلا زأوها فى فناء 
لما مين زهتها أخذ منهم الدهش مأخذه » ووصاحوا 
متعجبين من وفور حظها من العافية» وسرعةتقدمها فى الصحة» وما 

.ا لشعه مقلتاها من تور الصبا وضوء المياة ى بحر يوم وليلة ' 
٠: ٠‏ كأنمالاسعادة أشعةء وكأها نجمم حولها من هذه الأشعة 
جو يغمرهاويغ ركل من ينظرها . ومأكانتهذء الأشعة الا أشعة 
الخال » وماكانهذ! الموالا جوا.لى ! ولانظن ذا كاختلاق مصور 
أو اخراع شاعر » وانما فضل الفنان على غيره أنه دقيق النظر قوى 
الأفحلة »ابو مسو عالة يسنو البادروق أو العاشون عن نار 
النأس . لقّد طالما قالوا فى الغادة الكسناء مها تبدد غياهب الليل » 
ويصح القول فى جوليا أنها تدفى” ما أحاط بها من الحواء » فكنت 
أحيا وأسير مثموراً بهذا الدفء الصادر عن جالها المبوث مرن 


مر قذه 0 وكل من مر ممأ وجد هذا لويم وا دن | 
ون 


كنك كلا اوربك الى عرق :آناء النتنات التصيرةاى اضر 
فيها: الى تركبا أشعر وأنا فى رائعة النباركا نى فى تف قنحت الأرض 
لامر به الخوناء ولا ينفذ اليه الضياء. ! وكانت الششمس تقسها على 


0 
جدة تألتما وقوة تونيها لاتضىء ل الأشياء مالم سكين فى عيق 
منباء وكن تكلا زدتهانظار زادتى اعباباتها وارتيابا فى أنها خلقت 
من النوع الأ ناته حتاء :ولت امهف الرهة عمها فى دهن + 

حميقّة ثابتة» وعقيدة راسخة» فنفسى لاتقئر عن المضوع واركوع . 
أمام هذه الخلوقة الى جات محنائها عن أن تكون إطاء وسمت 
يقداستبا عن أن ون لوآ . وما أعرف فما أعرف من الاغات 
اسما ينطبق عليبا ويدل على حقيقتهاء فسميتها فى نفسى بالسر . 
وونعت أُؤدى اليبا نحت هذا الاسم الهم عار يقلا بالأرضٌ 
لئان » وبالسماء العبادة » وياتخيال النشوة » وبالْمّيعة الوجود 

5 ألأنى ٠‏ اأشاهد منها وما أعتقد فيها الى أن أبوح لما بأنى 
صنع تف بعض المالات شعرآًء ولكنى لم أعرضععليها » وم أنشده 
على مسمعيها » لأنتى لاحظت أنها قليلة المناية بهذا النوع الصمناعى 
دن الكلام الذى يسىء التعبير عرى المواطف الساذجة والميول 
المبادقة » فيفسدها وهى صاللة : ويهمهبا وهى واضمة . وهى من 
طبعا الميادهة والمصارحة والرزاءة » فلا ترضيها هذه المواضعات» 
ولا تلك المداورات » ولا تروباروية الشعر المكتوب » ولازخرفة 
ميال امكذوب ء وانماهى عر بغير وزن » وغناء من غير مزهر . 
وهىعارية كالقلى ؛ بسيطة كالكلمةالأولى » خالة كالليل » مضبئة 


ْ 

كالنبار» سريعةكالبرق». واسعة كالمضاء ! وكانت نفسها ساماً 
مومة] كعد لوبياته ع ولا قن لاله » وكان فوته انوا 
لاتمادله رئة الوزن ولا يماع الننم ايلا با ا 
لا أحدست حاجة الى انشاد الشعر أو الى قرضه ؛ لأنها كانت له 
التسيذة أنلئة الى وول عافد التايمة م ونون ثارت 
“قي فوانان ولاق وان وز سير عه 
. وأتقلى شادية فى صوتها. ناهيك بأن الشعر المادى الرنان الذى 
ظبر فى آخر القرن الثأمن عشر وتمثل فى شص 3 ليل وقنتانس 
لابروقنا ولا يلائنا . ان تفسما التى هدهدتها أموابج الحيط المنالة 
ارخيم ة كانت مقر للالام والأحلام والمب » فلا يكنى لاثارتنا 
تين اماه ول أعاق اماف ولمدساولت غزارا أن ثرا أنالئ 
٠‏ شيئًا من دواون هؤلاء الشمراءوأنتفابى أعبامها عا نالوامن سمعةء 
ولكنها ماكانت تطيق الاستمرار.فى القراءة قتساك» ونبق 
الكتب تحت يدهاخرساءكأنها الأوتار القطوعة يمالمون اخراج 
الصوت منها بالعزف عليها فى غير طائل .كان فى قلي أثرها وتفحبا 
وشعرهاء ولكنى عيزت عن توقيعها وتقطيعها وترجيعها . ول الشد 
: الأشعار التى ألهمتنى اياهاء وأوحت اله ممناها الا على قيرها » فم 
تعرف من تحب قبل موتما , نقد كنت فى نظرها أخاء فسا كان 


ل ِ 
ينها كثيراً أن أكون فى نظ العالم شاعراً . فى ذات مرة يحت 
ماعن ير مد بملكتى الضعيفة فى قرض الشمر » وماكانت تأس 
تلق وله وله لبن واشق الاوتدطها ميد ارين فتفى 
معنا. أيانا حكنا نقطم انضاف ليانها فى -القراءة والميديث والمتى 
ومطارحة الشكوى أو مبادلة الفرح. ولقد كنا نيب العج بكله 
ينصرف القْدرْ في تهذه الحظوظ الثلائة كيف ججعها مر '. :شتات 
عن فبامن نكر » وعقد ينها أسبايا كانت بالأمسمفصولة» وأبان 
ا أشياء كانت من قليل جهولة» ثم ضما فوق:فرش واحد حث 
عرش واحد فى بلد واحد.. وطفةنا نتسافب النظر: ونشتفتى القدر 
عنمصيرناء فلا ندر ىأ تعصفبنا عواصف الدهن فتتفرق إلى غير 
رجمةء أم ينسيدل ييا حجاب النوي ثم نعود قتجتمم . ل ني ى 
بعماء الفد مخارنل لليمن_.ولا دلا كلعل السعادة»فشدانا الابيى واستولى 
علينا الزن ولبثنا صامتين أمام منضدة الشاي الصغيزة التى جلينا 
ليها واعتمدنا يعرافقنا عليبا » حتى أخس لويس ديب الشعز ف 
5 ؛ وكان شاعراء فأاد أ يصور بالكتاية أشجان قلبه وبوامك 
بؤسه : فتدمت اليه جولياءقاماً وقرطاسا » 'فط على رخام المدفأة 
هذه 5 باعيات الشأكنة الباكية عل مثالالرباعياات الوزن التى نظمها 
خلررت! ٠‏ وأ كبر ظتق, بأنبا تخا ماخارت الات أبو بف سر 


5151 
قال منها > - . 
٠‏ الى ولمة المياة أجْبت أنا الضيف التكود » 
فلم قم علرخوائهاغير يوم ثم دعتنىالمنون . 
فأنا رد حياضها على روود وأناة » 
دوت أن أرى :بأ كا سكى على عيرة | 
ام 
فركت شوق أببات لود فأخذت التلممن يده واتتبذت 
العرة من الغرفة » ثم نقلمت هذه الأبيات الت ستقر معى دؤن أن 
جم وتنشز. نظمنها فبها مستمدمن قلى لامن خيالى. ثمقرأتهاغليها 
دون أن أَجِرْوْ عل النظر اليباء وهاكهى ؛ ولكن لاء ان عبقريتى 
٠‏ كانت كلها فى حى وقد فتيث بفناثهءوانقَضْت بانقضائه . فاما دْرَعْتثْ 
من اأشاد تلك الأ يات رت عل وخه حوليا ولد سكن عليه 
ضوء المصباح سماء 'المجب اللنون واججال الفائق » فوقفت حيران 
متردداً ين الملاك وامرأة » وين اتلت والعبادة » فتغلبت الماطفة 
الثانية على تقسئ وتقس صديقى .ونا أمام كنتها وقبلنا طرف 
شانها لمر :مل عل قدميباء وعرفت هنى أن هذه الأبيات شماع 
ضوئما فى تقسىء وليب غرامها فى قلى » فأ ثنت ليها ثم م تعد الى 
اللديف عيامرة اخرى + اتد كارك ور الف اللا ارول 


؟ ١١‏ 
ينى وينباء أو الصمت الممكر المؤثر فى قابهاءعلى هذه الصناعات 
اللفظة» والتكتالْمكرببة التى تبخس قدر النفس يدل أن تشرحها . 

ثم رحل لويس عنا بمد أن أقام معنا بضعة أيام... 
لذن 

عل أثرهذه الأأشعار التى نظمتها تصويراً لقب فبكانت صدى 
خافا لأنامه » وترجانا عينا لأحلامه .وأ نيا خنيا لآلامهء طلبت 
الى أن أ نظ لما قطمة فى أحد خاطائها وموضع اجلالما وثنائهاء من 
رجالات ياردس وهو السيد بونال» وما كنتأعرف منه إلا اسمه 
النابه وذ كره الطائر فى التشريم والفلسفة والدين » قنخيات اتى 
أخاطب موبى جديداً يقس من نور سيناة هدى من الله 
يفيضه على الوجود ويبثه فى قوانين البشر » ثم اتفقت فى هذه 
القصيدة سواد ليلة واصبحت فندوت اليبا وقراهها عليها فى ظل , 
شجرة من أشجار الكستناء » فاستعادتتى قراءتها ثلاث مرات ثم 
أخذمها وفى.المساء نسختها وفى الصياح أرسلتها الى باريس ء ؤاءها 
المواب من الاأستاذ بونال يقرظ القصيدة ويتنبأ لناظمها بامستقيل 
ازاهر والفوز الباهر والصوت البميد . ونلككانت سيب الممرفة 
ينى . وين هذا ارج ل الكريم . وقد أيحبت به وأعززنه منذ عرقنه 


ظ لل" 
وخمرته» الاهم الاعقائده النيوقراطية”' فلم أرضها منه ولم أشاظره ‏ 
اياها . وهو مثل السيد دمشتر ني من أأنبياء الماضى » ,وشيخ من 
شيو الفكر ( يجلمم الناى ويوقرومم : ولكهم جالسون على 
أبواب المستقيل يمرعون ولا يلجون» وانما يتسسعوت وم على 
أعراف الزمن ب نالقديم والحديث أنين الاشياء والآّراء وهى تما. ٠‏ 
ااروح وتكابد الموت فى اذهان البشر 

8عسم 

ينياكان المريف ,وض خيامهء ويستدير أيامهء اذا بطلائم 
الشتاء قد دهمته وهو على وشك الرحيل فترك فى يدها شيئاً من 
ارهن كسا عم أأواره» ثم ولى . ذكات اللو لازال مثيرق 
المنبات رقيق الندمات تطالعه الشنس من خلال الام فدرة بعك 
قثرة قتقبسة المفاف واللرارة . فكنا مخادع أتفسنا ورّعم أننا 
لازال فى المريف» لأن الاعتراف بقدوم الشناء وهو نذير 
التوى وموعد الرحي لكان بعلا قاوبنا رعباً وفع . وكان التلج. 
ييتساقط ف الصباح ثتفا بيضاء عل ورد اليتحال وفوق زهور اروض 
كاه زغب البجم الأ بيش نسله أثناء الليل فذهس أباديد”". 
مع الهواء فى جو السماء: فاذا متع اتبار ورقت 5ك" فى الأفق 
)١(‏ الاعتقاد بأن سلطان الحكوفة مستمد من الله وحده (؟) فتفرقاً . () الشيس؛ 

(0200 
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أذابت ذلك الثلج فتدفق فى البحيرة » فيكون لندفقه منظر يلج . 
المندووء وغاد هيدا للم وان ساد الوم رظنت اعبار 
التين الدانية عل الصخؤر المعرضة للأمواج لازا لكاسية باوراقها 
العريضةء وكارت. انمكاس الشمسن على هذه المنادل لا يزال خالماً 
علا تفال السيق اكوك انان معرارة لاله غير أن هذه 
الساعات كانت تفر منا عجالا فرار مجاديفنا من الصخور النائئة 
عل ساق النعية وكات نزاو النسن القنالنة فرق اعبار 
التنوب وغل /الأشنة اللخضراء» وطبور الشتاء المرتاشة” الوثابة 
الألوفة » وفيضاذ الشلالات وزبدها الناوى تلوى الأفاعى ذوق 
المروج المادرة » وتجمعها فى مداربج السيول 7 تدفتها من رءوس 
؛:«المهون المؤداء النناء فى الكير ةنوما نقن .هق هنذا اللو 
الدلق" امثير من سعادة النفس ونيم الميش لصفاء الترب وهدوء 
الملوة فوق هذه اللجة بعيدين عن الارض »كل ذلك كان الى تلك ' 
اللحظة يشمرنا بفيض من لذة المياة ونشوة القاب وسكينة اللى. 
لا يستطيع الدهر تفسه أن يزيد عليه ولا أن يضيف شيا اليه . 
على أن هذه السعادةكان يشوما فى نفوستا االموف من انقَضائها» 
تا كل عدف ازوف عارة. ف نميل قراف اوري 
. يدرى ؟ لعل هذه الاوراق الهيزة اليوم تسقط فىاماء غدا» وهذا 


١.١ 

النجيل الذى نستطيع الآن أن قارف للا رق أن طبرا طلقة 
كثيفة مف الثلجء وهذه الصخور البراتة والسماء الناصعة 
والامواجاللامعة يسجلاليها ضباب الايلفتغرق منه فىبحر مسجورا 

تنفستا الصعداء فى وقت معاء لأننا كنا نجيل هذه المواطر 
فى أذعاننا دون أن تحرو على تبادلما مخافة أن توقظ المصيبة اذا 
ذكرناها 

1 أكل مك ذاق ولاريب هذه السعادة الماجلة الرائة التي 
لاأمان لما ولاغد. تتجمع المياة واللذات والنىكلها فساعة فيتننى 
المرء لو تطول وتخلد ! ويشعر بافلاتها منه فى كل دقيقة وفى كل 
ثانية كلا هم البندول يدق الثوانى» أو رأى المترب 0 الساعة» 
أو أحس العربة ثنهب المسافة ففكل 3 نظار حيزوم 
السفينة يشق عباب الاء فيدنيه من الشاطى” حيث مهبط من سماء 
آغاله:واجواء اله ال أرظن اللتيقة الباردة الزعرة 1:؛ 


وت : 
| وامن مَرة أن كنا نيد الغداء بسر جح بنا الزورق على صّوء 


الشويين فى خليج هادى' داى” بال ذراعين من جبل الفط » فل 
الملاحون الى الأرض يرفمون شبا كأكانوا نصبوها بالا مس» و بقينا 


00 ظ 
وحدنا فى الزورق وهو مشدود محبل دقين الى فرع من شجر ؛ 
التين.» فاتفتل المبل من تدان الزورق فكسر النصرى وسار 
بنا الزورق دون أن نشعر حتى بلغ متتصف اليج على مسافة من ' 
الصخور الغمودءة ألى تكتنفه . وكان لماء البحيرة فى هذا المكان 
ارق ار وت النقة امداق ودر الاق اننا كرون تالت 
الاق وعدت بازورق: ال النائل *, ولكن هده اللؤلة عن 
الأحياء بيشت فى أجسامنا نشوة لذيذة » فناقت أتفسنا الى أن 
نضل على تلك المال:فى جو لا يدرك البصر ولا يحده الفكرء لا 
على بحر يحصره شاطئان ويحده قاع . وانقطم عن آدّاتنا أصوات 
الملاحين وقد رأينام على مدى البصر يصعدون كثيب سمُوا . ثم 
وارام رآس المبل فلم نعد فسمع طم وى ذا ولاازىتلم عنما ونا 
كان يلع أسباعنا الا هسبسة الشلال متقطعة على بعدء ورفيف 
الرنح حاملة أأنين الصنوبر » والتطام الأمواج على جوانب الرورق . 
وكان نور الشمس وظل المبل تقاسمان القارب » فاللشمس مقدمه 
وللظل مؤخره . وكنت جالساً فى جوفه بين قدى حوليا ما كنت 
يوم عدت بها من دير المتكب.. وما كان أنعم لعيوتنا وأحلى فى 
صدورنا أن نذّكر ىكل مجادثة و ىكل مناسية ذلك اليوم السعيد 
:الى ابتدأ فيه تمارقنا وكلامنا » وو لد به ]ثفن وغ رامنا ء وأصبح 


١7 
لعلاقتنا الوشهة مه اتلالمة تارم اعجاب واخلاص ومودة .كانت‎ 
حوليا مضطجعة على المقّعد وإحدى يديها نرلة على حافة الزورق‎ 
واللأخرى معتمدة على كنف تعيث خصلة مك شعرىق الطويل»‎ 
ووحهها محى على 1 رف ق جينى الشس وق عيوق‎ 
البار» وقد فاضت عل قسمانها نضرة السعادة الحادثة المميئة» تظلمت‎ 
على محياها بهاء النفس الكرعة وصفاء الضمير النقى» مكان خليقاً‎ 
أن مكون أنفيها مرآة وغللتها صورة ..وينما تحن عل :عدء تلال‎ 
تنساقكوٌ وس الهوى بالمكر» و نتبادل أحاديث الى بالنغارءاذ علاها‎ 
شحوب واوت اليها ذراعيباة وسترت عيغيبا بيديها» واسترسات‎ 
فى الفكر ملياً وهى صامتة . ثم رفعت كفيها وقد اخطلتا ين‎ 
: الدمع ؛ وصاحت بعوت ملئه الوضوح والسكون والمزع قائلة‎ 
وأدركها قبل أن يتبين غرضها الوجوم‎ ©»... . ١ «أوه! تنمت‎ 
فسكتت أناة م عأودت الكلام تقول 2 | أجل لنمثت1.‎ 
فليس فى الارضن عل مأ نلنا مزيده ولافى السماء فوقه مطمح » ثم‎ 
سرحت طرفها طويلا فى السماء والمبال والبحيرة وخاطبتى بضمير‎ 
الواحد» وتنك عى المرة الأولى والأخيرة الى استممات فيب هذه‎ 
. الصيئة الكلامية التى خصص العرف استمالها اله أو للاليف‎ 
الت : أنظ تجدكل ثىء كا نما هى” وأعد للاحتفال بانقضاء‎ 


1١١ 
حياتنا وتهوين مماتنا على أقدس صورة وأججل حالة . فباهى‎ 
الشمس وهى أجل فى هذا العام منها فى أعوامنا الأول تغرب وربما‎ 
لا تشرق علينا غداً ! وها هى المبال ثتراءى لآخرمرة فى جواف‎ 
هذه البحيرة » وترسل علينا ظلالحا وكأمها تقول : أدرجا تفسيكي‎ 
فى هذا الكفن النى أبسطه لكي ! وهاهى الأأمواج تتعاقب على‎ 
الساحل صافية صامتة ميقة فنهيىء لنا مرقداً من الرمل لا تقم‎ . 
عليه عين ولا يهتدى اليه انسان فيصدع قليبنا يخبر السفر ! ولن‎ 
يعلم أحد السب الذى قضى على هذا الزورق أن يسير غداً وحده‎ 
حتى ينشب فى صخور الساحل . وان يجد الفضوليون أو الفليون‎ 
على صفحة الماء أثرايدل على المكان الذى غاب فيه جسمان متتعا نان‎ 
حت الوج الحاصن #«وصيد ته وسار متلازمان الى الأجيز‎ 
اللالة ااولن يبت عل الآرش منا ضوت ولا آثر غيرصوت الوجة‎ 
تنشق للسمينا ثم تنطبق ! .. .. فلنمت الآن فى هذه السكرة‎ 
التى استولت على النفس وهيمنت على الطبيعة حتى لا نذوق من‎ 
: اموت غير لذنه . فربما احتجنا اليه فى مؤتنف الزمن فلا تحده‎ 
عذب المذاق ولا سهل اللتس جكبذه المونة . الى أ ويرك‎ 
بضع ستين» وهذا الفرق فى السن وان ظهر يسيراًاليوم سيعظم.‎ 
مع الزمن » ها يفتنك الآت فى وجمى من الوسامة والماذبية‎ 


١.6 
ستذهى بِلَنه عما قليل ويذيل » فلا يبقى فى تفسك منه الاعهده‎ 
المنوم وأثره الدارس . وسيجد قلبك حيقذ الماجة الىىيهوى جديد‎ 
وسعادة أخرى » وأنا لا أستطيم الا أن أكون ممك ولك . قاذًا‎ 
دك هذا امرض ومادقى تلك البنافة فى امراء احرئى‎ 
هلكت أسى وغيرة . واذا ا ثرتى على نفسك هلكت ألما وندما‎ 
لننائكك فى سبيى وشمّائك بسبى !.. . أوه ! فلئمت اذن » ولنقض‎ 
عل هذا الستقيل المريى فىهذه اللسظة وقلوبنا..جياشة بالسرور‎ 


فى هذه اللحظة وهذه القوة كانت قسى تحدثتى عا ألقاه 
فها فى أذنى» وأداه وجهها ال عينى » وأوحته الطبيعة الوسامتة 
المزينة الى تلى . فكنت أمهم صوتين احدهما داخل والآخر 
كارع هارو الزن عل لظ واحد ومعنى واحد» فنسيت فسى 
وذهلت عن وجودى وأجبها : فلنمت !! 

9 جئت نمحبال الشبكدٌ من الرورق.وأدرتها اتى مرات حول 
جسمى وجسمها ونحن متعاتقان متلاصتا نكا تنا فىكفن » ثم حملتها 
.بين ذراعى لألقيها ممى فى الماء.. . . ول أحكد أم بلوثبة حتى 
فو اما الواهن بقع على كتف وقوع الأشياء الجامدة » 


6 
وعبنا ملاعل ل امترء الحساء لاني كيت أن 
قوة التأثر وشدة السرور وتنا معا قد تخلتا لها الموت ولكها 
كاتت فى غشية من قرط ما محس لم أجرؤ على أن أجرها الى 
قبرى على تلك الال غافة أن يكون قد بدا للها فأَجى علييا . 
فاستلقيت بها فى قلب الزورق وأسرعت الى الوثاق لله ثم 
جد قوق التنيه حلت اعد سي ركتعر ا لله يارد 
ولا أدرى؟ لبشتعل حالما نلك منغير وعى ولا لون ولاصوت» 
ولكنى أذكر أنه حين عادت تقفسهاء وثاب الها حسباءكان الليل 
فاشياً عل الكونء والموجج قد استدرج الزورق الىعياب البحيرة . 
لاذه مابها من أثر النشية قلت لما :. ان الّهِلم يرد ما أردناء 
أحالنا عما قصدناء شا زلنا تمل بالمياة ولشعر بالوجود . ولكن 
ما بالنا ستسلم للوجدان ونتحلل من سلطان المقل : ألس مآكنا 
نظنه حمًاً من حدوق ال كان جرعة مزدوجة ؟ أمالنا فىالأرض 
أهل وف السماء إله ذردت على مسرعة فى صوت خافت « دعنا 
من هذا الحديث فلا نعد اليه . لد أردت أن أعيش » ذلتحكن 
ارادتك . وفاكانت جرعتى فى العزم على الموتء وانما كانت 0 
ملك عليه وجرك اليه » قالت ذلك وكان فى للمجتها م يشف عن 
الأم » وفى نظربها ما ينم على الملامة . فقلت لما ردا على آلامها 


١ 

وملامبا : وهل فى العالم الآخر ساعات تمدل هذه الساعات الى 
قضيناها مما : ان أمثالها لتى هذه المياة الدنياء وهذا وحده يحملنى 
على حبها والأرص عليها » . ١‏ 

دعا افا انبا هده ال مقا قمباو شار وا 
قتناولت المجدافين وارسلت الزورق الى الساحل المرمل » وتزلنا 
فوحدنا الملاحين قد أوقدوا ناراً نحت صخرة » فاصطليناها هنبة 
ثم عيرنا البحيرة مين » ودخلنا البيت صامتين 
ظ ون 

ولاجاء نوعد السمر دخلت عليها الثرفة قاذابها أمام منضدتها 
تغالسى الدمم و تبي أحر بكاء - وكات بين يدمها رسائل كثيرة 
مفضوضة مبعثرة بين أقداح الشاى 07 تكد تاق سي أومات 
باصيعها الى هذه الكت الواردة من جنيف وباريس وهى تقول : 
لتنا متنا تلك الموئة الوحية”" حتى لامكابد موت النوى الطويل ! 

لتدكان فها ألتى اليها من الكت بكتاب من زوجها وآخر من 
طينيًا : فامااز وها فقول إن القلى: الع ساوح علبا مرو تراد 
هذه النيبة الطويلة فى هذا الفصل الذى يصعب ولشتد من يوم الى 


(0) السرينة 
)05 


0 

وم ء وأنه بحس قواه تضمحل من شهر الى شهر » وبود قبل أن 
يفارق المياة أن بعانقها ويباركها . وكان إسلاحه المؤثر ممزوجا بالمنان 
الأنوى والتاميح الظريف الى ذلك الأخ اميل الذى صرفها عن 
كل شىء وشغلها عن كل صدييٌ . وأما الطبيب فيقول انه كان 
مقدراً من قبل أن يأتى الها فيصحها المباريسء ولكنه اضطر أن 
يسافر كِأَة الى ألمانيا ليطبس أميراً هناك دعاه الى علاجه . فهو 
مرسل المها مكانه رسجلا وقوراً ثقة يكون فى صحبتها وخدمتها حتى 
تبلغ باريس . وفعلاقدم هذا الرجل وتحدد ارحيل ثالث هذا اليوم 
. وقمت هذه الاخبار علينا وقوع الصاعقة كأنهالم كن من 
قبل معلومة ولا متوقعة ! وقضيناها ليلة طويلة ثقيلة متكئين على 
المنضدة متمابلين صامتين لا يجروٌ على النظر ولا نقوى على الكلام 
غائة أرن تنفجر بالبكاء» فاكان يقطم هذا الاحتضار الطويل 
الصامت الا كلمات واهية الرباط طائشة الغرض نلفنظها بصوت 
خافت مبهم فيكون لها فى الغرفة رنين كر نين المدامع ذوق ناووس 

فقيد . . م قطعت عزجى أن أيضياً منذ الساعة على السفر 


ف 


كان اليوم التالى بارحة بوءالفراق » فأشرقت هسه وضاحة المبين 


تفل 

وضاءة الطلعة» وأصبح جوه دا" الفسيم قى الأدم جيل الروعة » 
5 ما أراد السخر مثا والعيث بنا . فيركنا القوم يمدون المقاف 
وجهزون العرية وذهبنا باليغال والادلاء نودع الملجان والوديان 
والميال » وسرنا على تريب الراحل التى قطمناها قبل أن نصل الى 
هذا الى المقدس . فزرنا أولا الأما كن التى تقايل فها نظرانا » 
أمالتى تلاق بها شبخصماناء ثم التى تساير عيبا جسماناء ثم التى نحادث 
فوقها لساناناء ثم لتى تألف عندها قلبانا. فابتدا نا بر يسرف» وهى 
هضية ججيلة قائة ين البحيرات ووادى أكس كأهاكومة درن 
المضرة ء جوائها متعامدة عل الماء مغطاة بأشجار الشاهباوط 
ذوات الاغصان الفينانة الممهدلة على اللجة » تحسبها اطاراً لاسماء اذا 
3 الى أعلى » وللماء اذا نظا رت الى أسفل لم عيطنا منها عل 
د ور دافم الى قصر صغير منعزل ذعى ب 1 » وهو مو 
من جهة البر نحت شاهيلوط ترسرف» ومرىي1 جهة البحر نحت 
مطاوى اللبي » فلا تأخذه العيون لا من الحضبة ولا من البجيرة 
الا بعد لاأى ثم ينفصله عن سريف البحيرة الرمل اللحادر بالامواج 
والزبد مشمرف منشى بأسْجار التين» فهو لاقلوب المبيبة عم 

ولانفوس المكروية جنة . ولشد ما غبطنا أولئك السعداء الذين 
علكوق هذا اليسن لبدو نجعن الدروقة: اللقبوه ون الماك والنضيؤن”* 


١) 
! فلا يعرفه الا أطيار البحيرة » وثنمات الثمالء وأضواء الشمس‎ 
ولطالا باركناهء وحمدنا مراحه ومغداهء وتمنينا عل الله ألا مله‎ 
ملاذاً الا لقاوب كقاوبنا تستحقه وتفهمه‎ 
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خرجنا من قصر بون بور وصعدنا تاركين طزف الحضبة 
متجهين خالا نحو المبال الشاهقة المشرفة عل وأدى ثعييرئ: 
فرأيينا الربى والمراعى والا كواخ والسفوح المخضرة وما فوقها من 
المجول الجر ةالتى تدبفوق المشب فير اجر اسها فى رقابهار نينا يبه 
رعأنها الى حركانها . ثم عاونا حتى بلغنا المواسق العليا . وكان قر 
الشتاء عندها قد بدأ حرق أطراف العشب» قتذّكرنا ما قضيناه 
يمن الأرظلة للقي هروما #إدقاء. لترمها قوش الا ادر 
الغينة »وتليكاء قبا من اللارة المتعنة والقولة المبويةء ونا عيلناء 
أجنحة المواء وأقّمة الضياء مر: النفشات الزافرة والدعوات 
الطاهرة الى اله فى سماته وعلاته 

ند كرنا فى أتفسنا هذه الأأوقات الرضية الذاهية » والخطانا 
ببالنا تلك الكلمات والنظرات والمركات والأحلام والأوهام لق 
نعمنا بها فى خاواتفا وجولا'تناء كأننا تريد أن تنقلبا معنأ كا ينل 


١ 
الاان مين الرياش وفاخر الأئاث من مزل إذا تركة . ثم دقنا‎ 
هذه الكنوز وتلك الذكريات كلها بن جدران هذه الجواسق‎ 
المشبية التى لا يمنتحها الا قدوم ال بيع » نحتي اذ كان فى مقدور الله‎ 


نا أن نعود وجدناها سالة غير متقوصة 


١ 

هبطنا فوق ربوة ذات قرار مله التبات وجله الشجرء ثم 

أمبدرنا مها الى مسيل ميد » مده شلال هادر » أقبم على جالة 
ضرح صغير لفتاة تدعى ( بروك) » 'ردت فيه منذ سنين مله 
السيل المارف الىمغارة» ثم أظهر الموج بعد طويل ثُويها الابيض» 
فدل الناس على جسها فأخرجوه ودفنوه . جلستا طويلا أمام 
هذا الضريج المبلل والقلب واجف» والدمع وا كان ار 
فى قمة هذه المادة الهشة الى تذهي مهساز رك فوق الجر 
الأ ملس ! !. نمغادرنا هذا الشلال صامتين الى جهة البحيرة » وكان 
الواقف حت قصر ( سنت إنوسان ) باخبٍ بنظره عرض الماء 
وّته . فيا بلغناه تركنا البغمال ترعى فى الثغاية نحت نظر الغليان: 
وسرنا راجلين وحدنا نحت أدواح من السنديان تنخللهبا مزارع 
الخلن ». وكانت حيتئذ موحشة مقفرة » أما الآن فمّد عاد اليها 


١5 
أحد أبنائها منطلاب الرزق ف الحند فابتى بها دارا جيلة » وخطط‎ 
فها حدائق مبيحة . فتقدمنا متنقلين من سرّحة الى سرحة غ ومن‎ 
» رحبة الى رحبة » حى بلننا طرف الاسان الداخل فى البحيرة‎ 
ورأينا ريق لأألائباء وسعمتا اصولفاق مائها.. وكان فى أقصى هذا‎ 
الاسان الأرضى صخور من الجر الصوان الأغر مخض لكلا طنغى‎ 
الماء عليها » وتجف وتامم كلا أتحسر عنها . خلس كل منا على صخرة‎ 
من هذه الصخور » وقبائتنا على المدّوة الأخرى مرى. البحيرة‎ 
دير المتكب يبدو لاعيون أسود اللو هرى الشكل » وعلل‎ 
مقرية من مشارفه السود تكتة ييضاء هى مزل الصياد الذى ألقانا‎ 
به الموج ليتحد قابانا عبلى طولةالا بد . فرأ.يت جوليا تمد ذراعها‎ 
وتشير باصيمها الى هذه النقطة البيضاء وقد صكادٍ محجها اليعذ‎ 
وتخفيها ظلال الشاطى" وهى تقول : « لتدكان ذلك هناك 11 » ثم‎ . 
عبت عل هذه اجللة تقول بصوت مؤثر ولهجة حزينة : « آلا‎ 
يمكن أن يأ زمان ويتجد مكان تصب فيهما ذكرى هذه الساعات‎ 
الى قضيناها هناك مطموسة لطول المهد فى خاطرك » طموس‎ 
هذه التكتة الببضاء لطول البعد فى ناظرك » فقطم هذا السؤال‎ 
المرريب حشاى » وزاد فى مخاوفى وجواى » وأخذ على سييل الول‎ 
: فصمت الاسان ونطق الدمع فاولت أن أستر مدامى بأصابى‎ 


١7 / 

وأت أواجه مهب الرنح لتيفف ما بدر منباء ولكنها رأتهاء 
فأقبات عل بلبهاء وأظهرت الى رفة قليها ء وقالت كلا بارفائيل ! 
0 الى قصير 
وألمياة بطيئة . انك ستعمر بعدى طويلاء وستذوق حلو المياة 
ومرهاء وستبلو خيرها وشرهاء وسيتقلب على عيذيك ما يتقلس 
على عيون الرجال مرى سعودها ونحسهاء ونعيمها وبؤسها ؛ 
وستكون فى الرغيبة الواحدة من رغائبك من روح الأمل والقوة 
ما يكن الوقاً من اللأحياء » وستعيش ممتعاً بكل ما يشتمل عليه 
متى المياة من نشاط وتقوذ وقوة أما أنا. ...> ثم توققت 
قليلا ورفست يديها وعينيها الىالسماء» ثم تكست بصرها عل من 
محمد الله ويشكره وقالت : « أما آنا فد عشت . . . . عشت مأ 
تكفيى وبرضتى منذ تنمت وتزودت أرج تفسك الييبة » وه 

وحدها الت ىكنت أ ننظرها على هذه الأرضء وهى الى ستقوينى 
حتى على الموت النى أنقذتى منه وعُلبته على ! م 
فى وفرةٌ الغباب وزهرة العمر » ولكنى بوم أموت لا اسو على 
فائت ولا اسف على ات »لاتى استغرقت فى نفس واحد من 
المياة مالا تستطيع أنت ان تستنشقه قبل أن يأخذ المشيب 
وفرتك اجميلة الفاحمة » فنصيح فى يياض هذا الزبد الراغى نحت 


١18 
قدميك . ان هذه السماء ولك الساحل وئلك البحيرة وأونتك‎ 
البالكن مسرا للياتى المقيقية فى هذا الغالمء فأقم لى أننك‎ 
مزج هذه الأشياء يذكراى فى ذهنك » وأن تدوم صورة هذا‎ 
المكان مع صورق فى نفسسك ء وأن نظل هذه الطبيعة فى عينك‎ 
مادمت آنا فى قلبك » حتى اذا عدت بعد آيام طويلة الى هذا البإد‎ 
استعتم مهذه الطبيعة اججخيلة » وجول نحت هذه الأشجار الظليلة»‎ 
وجلس فوق هذه الشواطىء الوعرة » وتنسمع جرجرة هذه‎ 
الأمواج الممادرة » تكون قد رأيتتى وسممتنى أنا كذاك موجودة‎ 
مشو دة محبويةكا ترى هذه الأشياء وتسمعهاء ثم أدركنا الجزع‎ 
» فميت عن متابعة ة الحديث » واستخرطت هى أينا فى البكاء‎ 
قتصيب الدمم حتى خضل الثياب » وبلل النحور » وخدد صفحة‎ 
لماه اراقد» وحتىاختلط نحيينا ونشيجنا باتتحاب الموج عل الساحل‎ 
وأقسم ما أعصف الآن هذه المال وقد أنى عليها عشرون‎ 0 
حولا الا وأنا! بكيها آحر بكاء . أمها الحبوت ! لانجزعوا عل‎ 
عواطم » ولا مخشوا أن يعصف يها الزمن » أو يمدو عليها الببلى؛‎ 
فليس للدوى التوى الذى علا الذاكرة أمس ولا غد ب انما لهاليوم‎ 
الماضر والوجود المستمر . ولا نظنوا أن من ينقطم شعوره قد‎ 
شعر حميقة من قبل . أن سكل امرى' ذا كر تين : ذأكرة المس‎ 


طقل 
وهى تنب لك يبلل المى » ويذه ماقبها ذهاب الأمس ؛ وذاكرة 
النفس » وهذه لا تمهد النسيان ولاتعرق الزمان» فنظرها الىالماضى 
والماضر سواء » وادرأكها لريب والبعيد كفاءء ولا ما للئفس 
من الول فى كل مكان » واليقاء على طول الزمان » والعمو 5 الذي 
لاشذظرقء ولأعدده وست . فسكنوا روعوأيها الحبون » 
واعاموا أن سلطات الزمن عل على ساءاكم وأيامم » لاعلى 0 


وأ أحلام؟ ! 


> 


حاولت الكلام نفانتى المبطق » والناث عل القول » فرددت 
علها بزفراتى » وأقسمت لها بعبراقى . ثم قنا فلحتنا بالسكارين 
وعدنا والشمس ف الطفل من طريق امور التى سلكتاها ليلة أَينا 
فن لال الفنادروى ف الحقة ونا كتانيا أسين يز اند ويداق 
يدها طول الطريق. فلما بلعنا الضاحية الكبيرة الى بظاهر المد 3 
وي الناستوا عريها قار الساعد إلا كن بدت ور كاده 
حزينة من شباييك المنازل وأعتاب الأبواب تلتق علينا السلامكم تلقيه 
القلوب الرقيقة على زوج من السنونو تعوق عن الرحيل مع سريه . 
وونف النساء المسأكين اللاثى كن يغزلن جالسات على مقاعد من 
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خرن 
اشرو ين يدق دديع ازنك انا كما سوير 
أمابهم من قطمان الشاء ورعائل الم ء كلهم جاء ليو جه الى الفتاة 
والى من يظنونه أخاها اما نظرة واما كلة واما اتحناءة صامتة . 
وهى جميلة فى كل عين » حبيبة الى كل قلب » خفيفة على كل نفس» 
فكانها كانت الشعاع الأأخير من أشعة العام' برتد عن الوادى. 
ولا ظيرنا عالى المدرينة رجانا وصرفنا الغامان ينغالهم » ومازال من 
بومنا الأأخير بقية تضىء الثاوج الوردية الى م رأس الأألبء 
فكرهنا أن نضيعها عل أ تفسنا بالدخول الى المدينة » ومضينا وحدنا 
نصعد فى طرق منحولة تؤدى الى حديمة فوق يدت جميل لسمى 
بت الفارس . فاما وقفتا على سطح هذا المزل استطاعت عيوثنا 
أن تجول حرة طليقة فى المدينة والبحيرة » وفوق مضايق الرون 
الجسّمة » وبساتينالكروم الموشّمة» ومناظر الآلبالجيلة » وجلسنا 
فوق جذع ندل عل الأرض معتمدين عرافتنا على سور هذا 
السطح سامتين جامدين ننظر آمامعاً واما متعاقبين الي الأ ما كن 
لختلفة التى ملأ ناها فى سستنة أساييع بنظراتنا وخطواتنا وأحلامنا 
وأتفاسناء حتى اذا انطفا مصباح الهار فى هذه الأ مكنة واحدا 
٠‏ بمد واحدء ولجبيق الابصيص من النور يلمع ثمالا فحاشيةالأفق» 


مبضنا واقفين دون مشاورة ولا مداولة » وانصرفئاراجعين نلتفت 


أضن 
عبن الى لوراءكأن يدأخفية طردتنامن هذا ألغردوس . ثم أخذت 
الطبيعة تطوى علأَثرنا ما أقامته من زينة» وما امخذنه من زخرف» 


احتفالا سعادتنا واحتفاء محينا 


و 


١ 

رجمنا الأزل وقضيناها عشية كتببة عابسة » وتم الأمر يبثنا 
على أن أصحب حولي حتى تبلغ ليون . فاما اذنتنا الساعة بوهن 
الليل قت أ نصرف لأترك لما مابقى منه لتستريح فيه حتى الصباح . 
فشيمتنى الى الباب وتقدمت قفتحته ثم قبات يدها وقلت لما : 
( الى الغد ! ) فلم ترد على . ولكى متها تنم قائلة وهى تتتحب 
خلف الباب : « هيهات !لم ببق لنامن غد ! » بلى ! قد بق لنا 
فى صحيقة الزمن أيام » ولكنها قصيرة مر 2 النطئة الا خير ّ 

يل ا من يهاز شه 
رحلنا قبل أف يمخلم الصباح ثوب الغلس الى شمبيرى حتى 
لابظاهر الناس منا على خدود أذواها الأرق » وعيون قرحها البكاء. 
وتضيئا سحابة ذلك البو فى فندق من فتأدق هذا اليلد . وكان 
لهذا التندق شاد روان مرت انأشي يشرف على حديقّة بجرى 


: 03 5 
وسطها م صعير 5 ىف روعنأ يضع » أعات اخرئ اننا لازال 


نف 

على صلة يمسكننا فى أكس وما يتصل به من ظلال وسكون وعزلة 
3 

ددن قبل أن تفاد تعييرئ وواديها البزز أن وري 
منزل جان جاك روسو والسيدة د قُرَنْس فى شرميت . وما الربع 
. الاارجل أو امرأة . والدار لولا سأكنوها بناء » والأرض نولا 
٠‏ عأمروها خلاء . فا فسكلوز” للا يررك ؟ وشوارنت لولاناس م 
| وصقلية لولا زب وك بيت ؟ وي سكليه لو له هلوز وأتبى اولا 
دفر نس؟ ونمبيرى لولاجان جاك روسوة هل تكون هذه البتاع 
. منغير هؤلاء» الا سماء من غير أضواء» وأصوائًاً منغي رأ صدام " 
وماك مغن عاد إن الأنان لخيد وق الأنان وسلة: 
وانا يؤثر فى الطيبعة كذلك . فهو حمل معه خاوداً فى السماء» وإمرك 
بعده خلوداً ف الا رض ؛ سه فماعاش من قوم» وزاول منعمل» 
ولابس منربوع ءٍ فاذا ماوجدتااره فمّد وجدته» أو زرت دياره 
فكأ نك زرته . ذهيتا زور هذا المكان وممنا كتاب الاعترافات 
٠‏ الذىوصف فيه شاعرشرميت هذه الأرياض الريفية أجل وصف. 
وكان هذا المكان أول ملجأ لأول غرقات روسو فى خضم اللياة» 
ألقت به أمواج القدر بينذراعى امرأة فنية ججيلة مخاطرة ارتطمت 


ظ 3 
مها سفيتة المظ مثله فاتنشاته . وكأتما صيثت هذه المرأة عن قصد 
من الفضيلة والرذيلة وامياء والوقاحة والرقة والقسوة لتُشببل عل 
حدانة هذا العبيّرى الشاذ الذى تحممت فى تقسه المتناقضة صفات 
الحكيم واللييب والقبلدوق والفقيه والاحق . فلو فيض له 
لله امرأة أخرى لكان من الممكن أن تصوغ منه رجلا آخر . فان 
آأثر المبيبة الأ ولى فى'حياة المحى من أقوى الآآثار وأ تاها 

فا أسمد منعرف السيدة دثر نس قبل رجسها وتبذل قسهاء 
فتدكانت صما مهوى أليه الأقندة » فا زالت الأ رماس تنماوره 
حتى تدنس-.» واستحالت العيادة التى كانت تؤدمها الها تلك النفس 
الطاهرة الوامقة الى حقارة وضّعة . وماحب هذا الفتى وهذهاارأة 
الاسفحة هن (كقسن كوي )ابت من الكنب م وجدث 
ملطخة مدنا على فراش عاهرة 

وعلى أية حال لقدكان حبها الثرام الأول لهذا الشاب الميل» 
ويينها منبت هذا الغرام ومثابتهء وكان فبه العريش الذى نشأت فيه 
أوائل اعّر افاته» والغرفة التى.خجل فيا من أو لىعلاقاته » والفناء الذى 
كان ريتمجد بالاسفاف فبه الى أحمّر الأ عمال البدزية خدمة للبييته 
ونصيرته » وأشجار القسطل المتفرقة التى كان مجلس فىفيئها المييبان 
نتحدثان عن الله » ويقطمان سياق هذا الحديث اللاهونى الفرح 


0 ظ 
بالضككات المنونية والمداعبات الطفلية . وكانت صورتاها 
مطبوعتين ىكل هذه المشاهد الموثقة الريفية » ممتزجتين بهذه 
الطببعة الموحشة اتلفية . ولاشعراء والشكاء والأخلاء الىكل ذلك 
اذا توي وميل ديد فأما العم اءافلاتيبا المتغة الأو 
من نفس هى فى جموعها قصيد ونشيد» وأما المكاء فلأنها مهد 
ثورة وسرح تجديدء وأما الأخلاء فلانها عش لأول حب ومهد 
ل لغاطلفة] 

ش اك 

كنا نصعد وحن تتحدث عن هذا امب فى طزيق صب 
يخوض فى جوف واد يؤدى الى شرميت » وحكنا سير وحددا 
لاحب من أحد ولانسمع مرك صوت» حتى رعأة المع غادروا 
السهول بعد أن تركوا المروج جديبة » والأسوجة سليبة . وكانت 
الشمس إتضىء من خلال نيام اللهام متتجمع 5 فى جوف 
الوادى فيشتد حره » والعصافير المطوقة تثف فى الادغال نحت 
.بدينا وهى امئة . وكنا نقف اللين بمد المين فتجلس عل مصرف 
من مصارق المأء لنثراً صفحة أو صفحتين من كتاب الاعثرافات» 
ولتتحديجسومنا وتفوستا ممهذا اللكان ؛ قر ينا الأفاقالشابى 
أطاره البالية. يفرع باب أ نيسى ويلقّىكتاب التوصية فىحياء وخجل 


ار 

الى الغادة الممتكفة وهىف الطريق المتفرة ين قضرها والكنيسة. . 
وكانالفتى والنتاة ماثلين لعيو تناه حاضرين فى قلوبنا » حت ليخيل الى 
أنهنا مسمماتنا » وأئنا سئراهها عما قليل فى الشباك أو عل ممائبى 
المذيقة بشرميت . ثم تنبض فلا نكاد نعاود السير حتى نعأود 
الوقوف كأ بما ىكل مكان عاملان أحدهر| يجذب والآ خر يدفم. 
وكأنمافى المكان الواحدكانت قداسة هذه الى ونجاسته . ولكن 
حبنا ولله المد بننجوة من هذا المطرء فنستطيع أن تتخيله وتتمثله 
كا حملناه فى قاوبنا نقى الصفحة:تزيه الغرض لايشّرف بسوء ولا 
محاط لشبهة ا 

ثم قات فى تفسى : آه !ا لوكنت أنا روسو وكانت جوليا 
دفن فاذا كان تأثيرها فى » وسلطانها عل » وهى أسمى من فتاة 
كرست ا وأنا أدلق مخة :روسو الذاكةبؤان اكتف أدائنه 
فى الحساسة ؟ ! | ّ 

وكنا اذذاك قد علونا ران" من الأأرض: شديد الاتحدار 
والتعرج» تنخلله أشجا رمن اموز قدعة العه دكاديبلها مرورالرمن'. 
وهذه العور ات قيوك كيناء: ارين ورا نحا ميان 000 ٠‏ 
جذورها . ؤرأينا على اليين فى الموضع الذى ضاق فيه الشُب حتى 


ش )01 الرراق ؛ الارضض المضرة دن المشيش 


م 
كاد جانباه يتياسان شيرَفاً من المجارة الوعرة المتنافرة ينوم عليه 
منزل السيدة دثر ذن » وهو مكعب من الجارة الدن كد قي 
من جهة الشرف ياب وشياكان ومثلهما من جهة الستان » ومن 
فوق ذلك ثلاث حجرات واطئة وردهة كبيرة علرسواء الأرضء 
وليس فيه من الرياش الا صورة لاسيدة دقر نس - وهى فى وفرة 
شبابها » ولانزال ممياها الوسي الضاحك بشع امال والميال والفرح 
من خلال الغبارالغاتى عل الصورة. مسكينة هذه المرأة الفائنة ! لو 
|عادت مالك أبررنا كن ولد نوزوم 
لد ينا وقلئيا لانقات ف« الو عق والقدو عبد و رععه اللباسة 
الممنية .وقد يظق أن ده الثابلة عاد عرميا نط يق المصادافة, 
ولكنباحظ هذا الرجل المظيم كتبه الله منذ الأزل عل 5 
خليلته الا ولى فأنكته وثقفته وحمسته بالملوةوالمرية واللى . فكان ' 
أثرها في هكائر المور المين على رأى المثدارقة فى تفوس الَؤْمنين » 
اذ سمو بهم طمعهم فى اللذة الى مقام الصديمّين والشهداء . 9 
لت هنة قبل قوبة معكر ةوقب نائة: ر#اوطجتكونة: : 
رقيتة » وميلا شديداً للطبيعة » ووصلت تفسها الشاعرة بنفسهء 
فنيرت من طباعه وحسه » وأعطته العالمقتابلها بالَكفران والمحودء 
. ومتحته المجد فازاها بالفضيحة والسبة 11! ولكن الأعتات 


1 

يس ان يكونوا أشكر للنعمة » وأرعن للحرمة» وأولى من اغتف . 
نما ذلك الضعفالذى خا لنا تى المرية . على ان روسو خيما اثر 
الموراء نعل النيناء فكتب ما كتب عمن أشبلت عليه وأسنتٍ 
اليه يكن روسو» واقاكان ذلك المأفون الأحمق . ومنيذرى + 
لغل التصور المرريض المضتبطرث .الذى خيل أليه ان الصنيعة اهابة 
والحية كراهةع 58 الذئ أوهمه ات الرآة الحساسة الشاغر قم 
هى المرأة الحاوك الفاجرة » وان الغرام والصراحة ء هما النفاهة 
والرفلحة 2 لتتخائرن ق مزه اريت موسكت مرت 
البمة ؛ وانى أنحدى ذوى الدراية بالنطق والبصربالكلامأن بحاوا 
هله الشورة التزبية الصو عا روسو بيت 4 وسقرا هده 
العناصر”امتناقضة التعارضة التىجمها قيها ؤخلتها منها. : ألا يجدونها. 
متنافرة متنا أكرة يدفم آخر ها أولما» لو ألما عاشمة مخلصة روسو 
لا أشركتبه (كلود أنيت) فأحلته ممه قلبها » وقسمت يينهاحها ؛ 
ولو أهاكانت حريصة عليعا مؤثرة لمماء لما هويت الغلام الببنانى ؛ 
ولو انها كانت تقية فاضلة لماعدحت برذائلهاو يجحت بمخازيها ؛ ولو 
أهاكانت جميلة فتانة سهلةك! وصفها روسو لما يلزيها الأمرأ ن تنشد 
هوانها. وعبادها بي نالصعاليك والافاقين على قوارع الطرق وافواه 
الشوارع ؛ ولوكانت حيانها تصنذا وتلا لكانت امرأة مال وصنيعة 

2)16( 


ا 0 
ثفاق ؛ٍ ولوكانت مداجية منافقة لماكانت هى المرأة اللرة الصربمحة 
المطبوعة الى #دها فى اعترافاته .كلا ليس تهذهالصورة صميحة » 
وابما هى رأس ولع رسمتهما يد عايثة لاعبة . ولا بد أن .يكون 
لهذا الامر سر ورما كان هذا السر فى اليد الضالة التي صورت» 
لافى طبيعة المرأة التى مورت » فلا ينبغىان هم المصورالنى خل 
. ميزانه وض ل حكده » ولا أن نصدق الصورة الى شوهت خَلقةجيلة» 
وكرهت نفساً نبيلة » بسدآن رسيتها وحسثها . . أما أنا قلم يح 
فاعتقادى مطلفًاً آنالسيدة د ثر فى تنشل فىهذه الصمحاتالر نبة 
المببمة الى كتها روسو فى هزال الشيخوخة وضلال الكيرء 
زانا كنك انعي اذا فى عامارع كا بحت رسام العات ف أ تين 
جميلة حساسة رقية فبا ثىء من التزق والجبون على عفاف فسن 
وورع قلب » مسرفة فى الطيبة » ظأى من الميب.» متحرقة الى 
أن تجمم بين عاطفتى الأمومة والعشق فى علاقها .هذا الطمل 
الذى ساقته الها المقادرء فوجدت فيه بغية قلها وحاجة هواها . 
توش التسوزة الفمخة افوا انين افوا اهار 
والشيوخفى شمييرى وأنيسى رواءية عن بهم 

ان روسو ليحمل فى نفسبه الشهاذة على ظامه واحرامه . والا 
فن أين له هذه الشفقة السامية المتون ء وهذا الانقياض المؤنك 


189 
ا متم » وهذه الساسة الرقيعّة الصافية » اذا لم يك ناستمدها من 
قلى امرأة + كلا ان المرأة الى خلّت مثل هذا الرجل ما كانت 
وقحة ولا فاجرة » واتماكانت هياو 9 ساقطة ‏ وما كان سمّوطبا 
فى رَدّغة الفحش ولا فى سفالة اتلأق» واتمااكاتن ف للة الهوى 
. والصباية 


: 


ف 


جامت للإستائية فأوقدت لنا فى غرفة السيدة درنس نار 
٠‏ وتركتنا تصطلها ومعنت لمملها فى الطبخ والفناء دون ان تحذرن 
أو تشغل بناء لامها تسودت ان ترى الاجانف فى هذه الدار وان 
5 أحاديثهم الطويلة عن هذا المسرح الذئ شبد السنين الأولى 
لمذاالنايغة النابه .لم قنا يحن فتدتلنا أحراراً من الردهة الى المديقة 
ومن المديقة الى الغرف . وكانت الحديمة وهى مغمورة بالشمسعارءة 
من المشب والبقلكاسية بالنيات الطفيل أشبه مار الترى يأتتبا 
الفلاحون أيام الحاد فيجلسو سان الك سارك 
للشس وأرجلبم على قبور الموتى . ترى مماشعها بعد انكانت فى 
عهمدها الأول مفروشة بالرمل محصوية بالحصا قد كساها الدّراب 
التندى وغشاها الننجيل الأأصفر . وماكان أشوقنا الى أن نكشف 


00 
عِن "ا ثار أقدام السندة فى المهد الذىكانت تتنقل-فيه من شجرة 
الموشجرة ومن كَرّمة إلى حكزمة ء وق يدها نةطف عنى فيه 
اللكمثرى فن.البسستان أو المنبٍ من الكرم » ويجانبها ذلكالتاميذ 
أوالعترق تطيرمية فى اروض طلئشةكا يطير الفراش افيش 
الظليم . على أنه ببق من أثرهما فى ينتعا غير تفسسهما ٠‏ فُكابيتك 
اسماهاء ود كراهماء وصور تاهماء والشمس الى رأياها ولا تال 
لشم نشبا-بماء والمواء الذى نُشتآه ولا نزال دافتا اقابيا ا 
بأضواتهما» كل ذلك كان يغمرنا : ها كأن يثمر بهبرنوعهما ويبيج 
زييتهنا من نور ونس وحم 0 ٠‏ وكنتت أرق من سحنة ش 
عونا اكه وميا احا لمشي لراك 
قد مل قى قلمها مافعلة فى قلبى من الأأثر التوى والتفكيز البالغ . 
وقد حاولت الفرار منى. قبخلو الى :تقسها ء ولستسنام ان فكرها 
وحسها + شمركاتىق فى المديقة وعادت. هى الى البيت تريب ان 
شعي قاما لحت -باجناك انقابت الى المديقةء خلست على 
متمد خجرئ فى الموسيق فنيسّها اليه . وكان ما مخلف من الأوراق 
الذاوية المصفرة على عسساليج الكرم لاسبتطيع حجب: الشمس عن 
هذا الموسق قنام فيه الضوء.ؤعدد ٠.‏ ثم قلت هما لبج الناتن 
نلطاق. :تا هة] الذى عنتك فاروت أن مكرى قيهامن كول 


١ 
ُ نتاك ش وأ أسقاه ا وهل أستطيع أن أفُكر وحدي: الى أقو‎ 
لنفسى : ليتتى كنت لك فصلا واخداً من الدهر كم كانت السيدة‎ 
دفراس اروسوء حتى ولوقضي ت مثلها بعيقايالى فالقطبعةوالمنقصة»‎ 
وكنت أنت مثلهكافراً بالعروف نابا بالهم ماكان استفد فلها‎ 
وأرغد غيشها | لقّد استطاعت ان نضح بنفسها فى سييل مرل.‎ 
أخبث ! ققات لما وقدعدت .زا الىالبيت.: ماهذا الكفران‎ 
والنقصان الاذان تصمان بعا ناريك هل يدرت منى‎ 
اليك تفظة أو لظة تمبمين منها أن هنانى منتشوب وأن يعاق‎ 
منقوصة 7 ل لاتنصور خاطرك الطاهر أت يكون لإذا الى‎ 
. تشبهيته بروسوحيدبة أخري فنية نقية عذراء تقدم اليه :تقسها‎ 
» لاجسمباء وتفتتح له قلمها لاينها » وتبسط له انقياض.المياة‎ 
» و انير أمامه ظلام الومجود ؛ وتطوره من رجس الموى بنار الب‎ 
وتنسله مند نس الشهؤة بدموع الألمء وتهامه أن لذة المب فى التأمل‎ 
والرمان أبلغ منها. فى التبذل والمنح”ء وتدقمه الى لد والفضيلة‎ 
والايثار حملها إياه على أن ستقد أن هذه الملال قبى من الى ء‎ 
وه ىكبا مذد لكر الجنان الذى عتلىء فى الأرض لفت فى السماء ؟‎ 
وأدزكنى امور والاعياء من التأثر قتطرجت بعيدا عنها ع ل كرسى‎ 
واعتمدت وجعى يبدى و لبات طؤيلا لا أ تكلم . فقالت لى : هلم‎ 


حال 
فاق أحس البرد وهذا المكان لابلاعنا . . فأعطيتا المرأة شيئاً من 
النثودوخر جنا فلّهذنا الطريق الى شميرى 22 


ه: 


كانت جوليا قد اعنزمت الرحيل بكرة الغد الىيليون » وكان 
لويس قد جاء ليلة السفر يووا فى النندق ٠.‏ -فملته على أن إسافر 
مبى يطبعة أساييع قُْ ييث الى . وكان موقم هذا البيمتعلى الطريق 
بين ليون وباريس . وخرجنا معاً نبحث عندالسرٌاجين فى شمييرى 
عن مركبة صخيرة مكشوفة تقلتَاء نم فستطيع ونحن على مقمدها 
أن نتتبع بالنظر مركبة صاحبتى حتى البلد الذى يدهمنا التفرق فيه . 
فظفر نا بما كنا نبثى . ولم يكد الفجر ريزغ حتى كانت الميول تعدو 
بالمركبتين فى المضايق المتعرجة من موا . وكا بلننا مزحلة تزتنا 
فسألنا مسال الريضة . واحسرتاهعلها ! لقدكانت كليدورة من .. 
يلة الركبة تقصيبا عن منبع أنذاة الدع ونتداه فى :سقوا : 
شما ترق سروف جناء التنيات فيوكييا :ونال ليها 
وملاعها ذلك النحول الكاسف وتنك الى الباردة الى أثرت فى 
ونالت منى بوملقينها لأول مرة : ولماوردنا برج الصنوبز منطريق 
ليون صعدنا اليها فى م ركبتهانم و نعلمها ونسليهاء ورجوتمما أنتننى 


١ 

لصديق أغنية الملاح الايتوسى » فننتها إطاعة لى» ولكنها تكد 
تدا المقطومة الثانية التى تذكر فراق المييبين حتى “مثلت فها 
موقفيتاء ووجدتها تعدر عن حاليناءتفانها الصبروزهتها لجزعوا البات 
مدامعتا ومدامعها امهلال القطر. فسدلت على وجهباشالا أسووغ 
0 ينها تتتحب من خلاله طويلا » حتى بلغننا المرحلة الأخرة 
: فأصابها غشة شديدة دامت الى ان وقفنا على باب الفندق . : 
فساعدئنا خادمة اللان على حملها الى سريرها ولزمته حتى المساء 

فاستفاقت . وفى صباح اليوم التالى تابمنا المسير الى (ما كون) 


0 


وف 7 2 الفراق ودنث روعة البين » فزودنا سائتها 
نصائٌ ضرورية ووصايالازمة . واختص رن لتودع ماف أن يبب 
أشجانها ويزيد الامهاما يسرع المراح فشق المرح اتقاء لصيحة 
. الهروح . ومضى صاحى الوضسيعة ألى وتخافت عنه لألق به , 
على أن لويس لميكد ينادر ماكون حتى وجدثى فى حالة لا أستطيع 
ممها البر عا وعدتّه » ولا الصدق فما قلته . فد وقم فى فكرى أنى 
اذا تركت جوليا تقطم هذه الشمّة البميدة فى فصل الشتاء شا كية 
بكية لا يمنى مها ولا يقوم بأمرها غير خادمين» أدركها المرض أو 


0 

عاجلها الموث. وهنى وحذها فى خان أو فى أى.مكان, تذ كرنى ولا 
أدرى » وتدعونى ؤلا أجين » فعدلت عن السف ر وقررت فى تفسى 
أن أسابرها على بعد فاسه رعليها وأرعاها حتى تبلغ مامت اوناواها: 
ولكن يدى من المال صفر ء والشيخ الطيب إلذى أقرضنى المسة 
> والشرق :ذهدارا زازه الوت عق قنع جا لسن 
الذهبية من صدرى » وسيق من عاتق » وطرازى. من سيق © 
وشرائطى الفضية من جالتى ذوجدت هذا كله فى ممطق وذْهبت 
به المهجوهرى أى فبعتهمنه بمخسة و ثلاثين دينارأ ومضيت مسرعاً 
للى اتندق الذى نزلت فيه جوليا» ودعوت سائن مركيها وقلت 
له انى مسايرك من بعد حتى تيلغ أبواب باريس» ولكن لا أريد 
أن تفطن نيد تك الى ذاك عفافة أن حول يبنى ويينه ثم استفهمته 
عن أسماء الدن واللتنادق: الت سيقف مها أو ينزل .فها حتى أَنرَل 
نزونهم وأرحل برحيلوي : ثم أجزت له المكافأة مقدما على,حصانة 
صدرهوصيانة سره ؛ ومضيت فاحتجزت لى خيلا من النريد وقّت 

عل اها وها سا2 0 
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يحل بينى وبين هذه الرعاية المفية حائل . ومشى السائق 


١؟ه'‎ 

أما ى كا مربمحطة يسرالى عمال اليريد أن مركية منورلثه توشلك 
أن تصل وهئ محتاج اليجوادين » فيندونهما ويتنظروتى بهما حتى 
أصل فأشدهماء ع أنابع الدوومت عادر ومتطنا ار نما 1 آريد 

عن البمن أو العرم مق الركرة اتلينة: اذا ماطرت كرها من 
الارض أ صرت بها تدر على جد السهل فى أطياق الضباب أو 
ف صو الشس حاملة سعادة تى ونيم حيانى» فسبق فكرى: 
الها 5 الموادين وينشاها فى المركبة فاذا هى راقدة م 1 أو 
يقظانة تبك ايامنا اخثالية وهناءنا الراحل . ولا استطيع أن أعلل 
الآن كيف تن لى أن أغال شمورى» وأكنا م على ماق تفسى من 
زوع والتوئب مسافة عشرن ومائة رس » م أقتم م الطريق إلى ' 
الو كبة التىأقلتهواى » وتجممفيها مناى » 2 ل 1 ش 
جسمى يهم وراءها غيرعابى* ميصدمه منهزات المجلات» ويؤله 
من سفعات المليد ! ولكن خوف عليها من أثر اللقاء المفاجى” » 
وجديدموقف الوداع الوم ورغبتى ىأ نأقوم علىرحراسهاء وأسهر 
على سلامتها» بعين العاشق الأزيه حبس عنانى وقطم على وجهى . 
زلت لامرة الأول فى فندق أوتين الكبير» ولت أنافى . 
خأ الشاعية عل سكزية ميد #قيقاء وقبل أن يتنفس الصب حكانت 
المركبتان تكران على الطرريق خلال السهوب المغيرة » أويين غياض 

2150) 
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السنديان العتيقة من عَليا بورجونيا- ثم وقفنا بدسكرة أقالون , 
هى فى قلبها وأنا فى طرفها . وفى غد ذلك اليوم أخذنا الطريق الى 
سنّس. وكازماركثه ريح الشمال من الثلج حول الحضاب الوعرة الشم 
(منلومى أَيُوا) و(فر”ماتنون) قد أخذ يسساقط كبا منحلة على المبال 
والطرق » فأخفت صوت الءجلات» وأضبح مما دشق على العيون 
أن تميز الأفق الممضب من زرور الثلج الذى تمصف به الرمح ذوق 
الأرض » فاستحال علِىحيئئذ أن أقيس المسافة بين المركيتين بالسمع 
واليصر . ويينا آنا كذلك اذ :يصرت ؤأة عركبة جوليا واقفة أمام 
جوادّ فى وسط الطريق» والسائق قاما على ساءها ينادى بالويل 
واللزع» ويبدى حركات الزن والهلع » فوثيتالىالاأرض وطرت 
. الى المركبة ودخللها فاذا هى مغمى علها من أَثْر الكلال وتغير المو 
وروعة البين » ووصيفتها تحاول تنبيهها فلا تتنبه » فأخذت بين يدىّ . 
رما أناييك تافة علو لمن امن كنك هن فى غبيوية الم 
وأخذت الوصيفة بقدميها ووضعتهما على ركيتها » وطفقّت تفركهها 
زتها القيدرها: وذهب السائق الى الا كواخ البعيدة 00-8 
مبااراء تسن هنا مأء ساخناء وأنا فى أثناء ذلك ينتابنى من 
الشعور الختلف بين الرغية فى أنتمرفتى» والرغبة فى أن تجهانى »ما 
لاندركه ولايعير عنه الامن اقتتل الموت والمياة على قليه . وكانت 


١ 
تنيجة هذه العناية الرموفى والملاج المنعش أن دبت فى جسمها‎ 
المرارة » وانتشرت فى وجنتها الجرة » واتفرجت شنتاها عن‎ 
تنفس طويل خافت . فعامت أمها تستفيق » فوثبت خارج المركبة‎ 
حتى لا بقع بصرها على اذا ما فتحت عينيها » ووتقت الى جانب‎ 
النلة قليلا وقذد تسارت فى عمط م ثواوضيت الخادنين أن‎ 
مهيا عنبا وجودى . فأشارا الى أن السيدة قد عادت الى تفسها ؛‎ 
وسمستها تقول وكأنها عل « أ لوكانرفائيلحاضراً ! لد أأحست‎ 
فصعدت مركيتى وانطلقت الميول تمدو حتى‎ » ١ رفائيل يجانى‎ 
وقفت بنا فى د سنس » . وهناك فى المشية سألت عن حاها فقيل‎ 
لى : انها الليلة أصلح » وهى الآن نامة ملء عينيهبا . ثم تقصصت‎ 
. أثرها حتى « فوسار » وهى محطة البريد قريبة من مدينة موثارو‎ 
وف هذا الموضع ينشعب طريق سنس الى باريس شعبتين احداهما‎ 
م بمنتنباو والاخرى عيلن » وهذه الشعية أقصر من تلك ببضعة‎ ' ٠ 
ف كا فأخذتهاحتى أسيق جوليا الى باريس فأستطيع أن أراها‎ 
وهى تأزل من المركبة أمام ينها . وضاعفت الأجر لساقة البريد‎ 
فأدخلوى باريس قبل دخول الليل بوقت طويل . فنزلت بالفندق‎ 
. النى اعتدت النزول يه”. ولماغثى الليلذهيت فكنت على رصف‎ 
من أرصاف السين إزاء بدا وقدكنت عرفته من طول ما وصفته‎ 


١ 
لى مكانما قضيت به ذاه مرى . اطلمت' فىداخل البيت فرأيت‎ 
من خلال زجاجه ظلالا تذهب وني" استعدادا لقدوم الشيف‎ 
المزيزء ولحث فى غرقتها سطوع نار الموقد فى سمائهاء وى أحد‎ 
الشبابيك وجه شيخ شرب فيرى الناس ويقسمع المبحر 2 الشارعء‎ 
ذلككان زوجها وأياها . وكان البوابون قد تركوا الباب مفتوحاومم‎ 
ين آونة وأخرى ذرجون فينظرون ولسمعون أ يض » وأمام البيت‎ 
مصباح قد عيث بضوئه هواء.دلسمير العاصف فهو يشر تورهعل‎ 
ابلاط ثم يطويه فى خخود وسرعة . ثم خرجت من أحد الشوارع‎ 
مركبة من مركبات البريد وأقبلت تسرع حتى وقفت أمام ذلك‎ . 
المزل. فبادرت الى ظل عمود هناك أمام البيت المجاور لبيتها‎ 
فتسترت به» ورأيت الخدم يستبون باب المركية » وجوليا تتزل‎ ٠ 
مهأ فىحضن الشيخ » والشيخ يعبلها قبلات الوالد اولده بعد غياب‎ 
'طويل » ورأننها تصعد السلم متثاقلة متطرحة تتحامل على ذراع‎ 
الماجب . وقفلت المركبة بعد تفرينها من المتاع راجمة » وأغلق‎ 

الباب وعدت إلى محلى الأول بالّرب من جاجز النهر 


1 
لبت طويلا أرقب شبابيك بيتها وقد أضاءتها المصابيح» 


كل 
وحاولت:أن أقف 220 داخل البيت فلم أر الا الحركة 
العادية ال تعقّب ب قدوم المسافرمن مل حمّائن وفك صرر وريب 
أثاث . فلماحمدت المركة ووقف تنقل المصابيح من خجرة الى 
خب راطيا النورالا من غرفة الششيخ فى الطابق الأول» رايت 
من خلال اجاج قدها الأهيف الممشوق يرتسم ساكنا أسود على 
يياض الستور » وبقيت ساعة على تلك الال » ثم فتحت الشباك 
على دنم البرد واطلمت -لظة فى السين من الجبة الت تلننىءكا نما ألحمبا 
الى أن تصوب نظرها الى . ثم امك ها رارض ال 
جهة الثمال فراقبت كوكيا كنا نديم النظر' اليه معا واتمقنا على أن 
عله موعدا للقاء » وجتمع النجوى متى خم الفراق وشط امزارء 
فيرقبهكلانا من جهيته» وتلتقى عنده روحانا فىخاوة السماء الإآمنة . 
رأيتهاترعى هذا الكوكي فكانها لذع كبدى جرة متتقدة» وأقصد 
فؤادى سهم ناصل. قفبءت أن روحينا تلاقيا فىمكان واحدواجتسما 
ف فكرة والعدة: غل ذلك عرى عزى فقس تكأ نما نشطت من 
عمال » . وعدوت حقى وقفت نحت تافذتها : وادسهاعا بدشاعل 
أنأخاها نحت قدميها ؛ ولكنها فىتلك اللحظةكانت تغلقالشباك , 
وطنى دروجج المركيات على صوق فأحفاه» وانطفأ التور مرش 
أسفل البيت فوجت مكاى لا امرك حتى ممعت ساعة تعلن 


١ 
الفاصل . ثم جثوت على عتبة البيت واتبلك اليحكواة اركح‎ 
تحفظ ما استودعتها من مهجة القلى ومنية النفس وأثمن التى » ثم‎ 

قادرت المكان والنفس هايجة والفؤاد زاخر 
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وفى الصباح تركت باريس دون أن أعوج على أحد من أسعانى 
فها . وكنث بذاك سعيد النفس راضى الضمير» لأتى لم أنظر نظارة 
.ول أقلكلة وم أخط خطوة الافى سييلها . غير انى وضبت فى 
صندوق البريد قبل أن أغادر المدينة رسالة قصيرة الىجوليا تصلها 
عند هبومها من النوم وما فيها غير هذه الكيات : « لقّد تبمتك 
من بعيد » وكلا تنك بعينى .خفية ؛ ولم أستطم أن أفارقك قبل أن . 
أراك فى حمى المانين عليك » ورعاية الكلفين بك ؛ ولقد كنت 
هناك سناغة فتحت الشباك عند متتصف الليل وتثهدت وأنت 
تنظرين الى الكوكي . ولو كنث تكلمت لسمع تكلا ؛ غير 
أنك تقرأين هذه السطورحيها أ كون بعيداً عن بارس مولا عل 
جنانح النوى الى البلد التتصى .  .‏ 


١6١ 
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شرت النبار وسريت الايل ذاهب اللى » مستطار القلل » 
مشرد الفحكر » لا أحس البرد: ولا أجد الموع » ولا الاحظ 
السافة حتى باشت (م) . . مُكانى صحوت منحاء وكأنى لم أذهب 
الى باريس . فوجدت صديقى لويس يننظرنى فى ضيعة أبى » فكان 
وجوده جلاء لقلبى من الهم » وعزاء لنفسى من روعة البين » اذ 
استطعت أن أناقله الحديث عن تلك التى أعجب بهاء وهام فى حبباء 
كا أت وهمت . حكنا ننام مما فى حجرة واحدة » فكنا نقطم 
صدور ليالينا بالحمديث عن هذه الظلاهرة الالمية والخلوقة الفاتنة » 
وكانت فى رأى لويس خاقا مما يكير فى.صدور النوابغ » ولسمو 
فوق الطبيعة » أمثال بياتريس حييبة داتتى » وإلينور حبيبة ناس 
ولورَ حبيبة بترارك . أو مثل ميتوريا كولونا التى ججعت بن الشعر 
والب والبطولة؛ وغير هؤلاء من هبطن الأرض وجرنها دون أن 
٠‏ يمسسها أو يتن بها الاريما ين بعض العنون البصيرة » ويسبين 
بعض العَاوب الكبيرة » وبوحين الى نفوس المصطفين الأخيار 
"تيه كاركب ناجوه لوطيو الانلية دعل أن لون 1 
يستطع أن برفم حبه لحا الى مستوى اعبابه بهاء لآن قلبه الرقيق 


١ 

المدئف قد شئلته من زمن باكر قناة يثيمة من أهله » حلاها الله 
الال والأدب مم أخلاها من الأهل والنشب . وكان حديث قلبه 
مر أذ أها زه ار ن يتزوج منها وبعيش معها فى هدوء العزلة ودعة 
الجول فى يدت صغير غلى هضاب تعبيرى . ولكن الفاقة التى 
هاضت جناح المبييين قعدت مهماما يبغيان » فم ينتعديا حدود 
الات اللاكنةونا غلبا عل الساسنة والموقة وإهكاة 
عل أولادهما منعاقبة الشقاء ووراثة البؤس . ولم يحض يضع سنين 
حتى لقت الفتاة بربها مفجوعة يحبهاء فرلسة للخذلان والوحدة * 
وعهدى مبأ أنضر زهرة فى روض اللْياة مسها الف روالضر فصوحها 
وأذواهاء وراى عيق "ويهيا؟ تشرقفيه لمعة من 1 بر الشبابالنضرء 
وتلوح عليه تلك السمة التى يطبعها الشقّاء على الوجوه العروفة9؟ ٠‏ 
الحتسبة . وكان قد ذهب ضوء عينها قبل ذهاب حبيها من فرط 
الاستعبار ‏ وطول الانتظار فى الأمى والشنك . ولقد لقيتها مرة 
وانا عائد من ايطاليا تقودها اختها الصغيرة فى شوارع تمبيرى . 
ذاما سمت صوق انكفاً ”' لونها واسرقت قواها » ونحسست 
اد تتحمل عليه مخافة السقوط : ثم قات لى : عفوأً ومعذرة» 


)0( عات أن وجرا دنال ما المال . (؟) العروفة الصايرة 
في اتكنا اونما : تغير 1 


١7 
إن ذلك حدث لأنى تمود تكلا سممت هذا الصوت أن أسمم‎ 
انك تسممين اليوم‎ ١ يجانيه وا آخر . وارججتاه لك أبها النتاة‎ 
بدت نك ف الياء!‎ 


ه١‎ 


ماكان أطول الشهرين اللذين قضيتعا بعيداً عنها على الرغ منى 
ومنها فى الضيعة أو فى المدينة اتنظاراً لموعد اللقاء مها فى بارس !! 
لد استنفدت اثناء ثلاثة الأشهر ال اا 
مال وامدق ا من ممونة + وامشسف ت يمال أصحاى على اداء 
القروض الى اللأنى الشعتدها لسر ف والببسر والأسفارء فلم بعد 
فى وسعى .احتتيال ثبى” من المال اتبلغ به الى باريس » وأعيش عليه 
هناك ردحاً من الزمن ولو فى ضيق وعزلة . فاضطررت الى اتنظار 
يناي وهو موعد القسط الرابع من مرتى الذى أجراه عل أنى » 
والؤقت الذى تعود فيه عبى التتى المامد » وعمتى اليرة المازمة » أن 
نيعا" الخنا تن حالياء ورشرت أن يتجمع فى يدى من 

هذه 00 ارد سمائة فرنك أو ثمامائة تمكتنى من الاقامة يباردس 
بضعة شهور . ول أعد أشعر بمض الغضاضة من عيش الكفاف 


4 رضخ له : أعطاء قليلا 
فدق 


١ 
أن سعادة قيسى وراحة حياق تمستا فى حبى . قلو أنلى ماق العام‎ 
من رزق ومال لبذلته راضياً فى شراه لمظة من نهار أرجو أن‎ 
انفياتها: ثم شدلت أيام الاتنظار بالمكر فبها والكتابة الها‎ 
وفعلت هىكذلك . ككنا مج سكل بوم بعد ابوب من النومكل‎ 
فى غرفنه ييكتب الى الآخر فلا ير يوم دون أن تتقابل رساثاتا‎ 
وأفكارنا فى الطريق فتتساءل وتتجاوب وتمتزج دون أن ينقطم‎ 
سيلها أو تجم خيلبا يوم واحداً . فلم يكن فى المقيّة يتنا غير‎ 
فراق ساعات من المساء والليل . على أنتى كنت أملاها هى أبن‎ 
بالنزوع اليهاء والتشكر فيهاء وأضرب حولى نطاقاً من رسائلهبا‎ 
» أنشرها علىمكتى » وأثثرها على سربرى » وأحفظها ع نظبر قلي‎ 
. ثم أقرأ على تفسى منها الفقر الغزلية المؤثرة مقلداً فى القراءة صوتما‎ 
' وطجهاء وحركتها ونظرتها ثم أردعليها يصونى ولمجى فيتسنى‎ 
لى بذاك أن أخدع تقسى وأوهمها أن حضورها معى حق لاشك‎ 
:فيه » حتى اذا اقندجم المجرة عل. او خادم اخين ا انتزعها‎ 
منى أو طردها عنى : وأخرج الى التزهة فى المبال والمروج المافة‎ 
من حول الهر ومعى رسالة الصباحالواردة منهاء ثم أجلس لقراءتها‎ ٠ 
. مرات فوق الصخور أوعل شاط" الهر أو فوق قطم الجليد‎ 
وكلا قرأتها مرة تكشف الى الكتاب ع نكلة أو لمبة شام‎ 


١ هه‎ 

أول مرة . وأتذكر أ ى كنت أنه دام فى جولات الى الثمال عن 
قبن كر عازه أحلرها عر ارين لدهقى قر اال 
من تلك الشقة البميدة التى تفصل يننا . وكثيراً ماكنت أل فى 
ظ السير وأممن فى طرريق باريس عل هذه النية حي يستحيل المضى 

٠‏ ويتحم الرجوع»: فينشب فى نفسىعراك شديد يد قب لأن اقتنع بالعودة. 
هنالك أرسل طرفى الباى الى الناحية التى نظلها من الافق» #أعو د 
أحراى ثفيل الحعلى بطى” المركة . ولشد مأكنت أغنط اإغربان 
الساحة فى الضباب الى جهة الشمال على أجنستّها الموقرة بالتلج ! وما 
كان آلم لنفسى وأمض لفؤادى أن أرى المركبات دارجة عليطريق 
باريس ! وما كان أرضانى أن أنزل عن شيانى الباطل الى هذا 
الشيخ العاطل الذى ينظار الى من ياب المركبة على أن أذهب فى 
طريقه ويعود فى طريقى! آه! مأكان أطول آيام ديسميروينارعل 
قصرها ! أن الساعة الوحيدة الى كنت أهنأ فها من بين تاك 
الساعات هى التى كنت أسمم فيها وأأنا فى غرفتى خطى ساعى البريد 
وصوته . حيتئذ أقتح الشباك وأطلع فأراه فى أقصى الشارع مماوء 
اليدين بالرسائل يوزعها على اللادمات ثم يقف أمامكل يبت هنبهة 
يتنظر أن نخر جرت اليه بالأجر . وك مرة لعنت هؤلاء النسوة 
الساذبات على تلكؤهن » وحرصهن على أن يمدذن النقود فى ,يد 


١65 
الساعى قطمة قطعة . وقبل أن يقرع الساعى باب مْزلنا كان برانى‎ 
واقما على المتبة خافق القلب فارغ الصبرء فيأخذ فى تصفح المناوين‎ 
وعيناى تسبئانه الى اكتشان الرسالة الا نيقة ذات الورق‎ 
المولندى والمط الاتجليذى حتى أجدها فأتناولما واليد مضطرية‎ 
والفاصل مرتبكة » والمين عاشية » والقاب واجف . ثم أخنيها‎ 
» نحت ثيانى عخافة أن تراها أبى فترتاب فى هذه المكاتبة امستمرة‎ 
. وأهرب يها ففغرقى فأوصد بابهاعل» ثم آخذ فىتلاوتها وأنا امن‎ 
ولا نسل عما ذرفته فوق هذه الأوراق من عيرات » وما طبعته‎ 
ولقّد قتحت بعد سستين هذا المجاد من الرسائل‎ ١ علها من قبل‎ 
فوجدت وا أسفاه كثيراً من الكيات قد محته شفتاى فاستيمت‎ 
! معانى ابل » وكثير امنها خلطه الدمع أوعيثت بورقه نشوةالطرب‎ 

زد 
وبمد الغداءكنت أصمد الى غرفتى العليا فأعيد قراءة رسالها 
ثم آخذ فى الرد عليها ‏ ونا ككانت أطيب ساعات اللهار فى تفسى 
وأسماها :كنت آخذ أربعة أدراج من الورق المولندى الرقيق 
الكبير » فأ بدأ الكتابة مر: أول طرفها الأعلى الى آخر طرفها 
:الأسفل حتى لا أترك فيها فراعًاً . ثم أعود فأديم الموامش 5 


١ /اه‎ 

وأطرز ماين السطور ء حى لا أدع فيا بياضا . املا هذه 
الصحائف كل صباح ثم أشعر أنها أضيق من أن قسم 
خواطرى الفائضة المضطر بة » واتجز من أنتصور عواطق النشعبة 
اللتهبة . لم يكن لتلك الرسائل ابتداءءولا اتهاء ولا وسط ولا 
قواعد ولا شىء مما تواضم الناس عليه فى الانشاء» وائما كان فيا 
نفس عارية مجردة أمام تفس أخرى تشرح لها جهد الطاقة مايجيش 
فيها من شعور » ويعتاج بها مرك عواطف . تشرحه هذه الاغة 
لناقصة القاصرة لئة الناس التى لمخاق لشرحالغامض وتقسير اليهم» 
وانما هى علامات ناقصة» وكلات فارغة؛ وحمل جوفاء ء والفاظ 
ارده + تقنها تقوب شوترا وديا واخطااتها صن "الندق 
الانى على النارء نم تصوغ منها لنة أثيرية مهمة متقدة كألنة 
اللبب تغهمها تحن ولايفهمها الناس لأنها من نفوسنا وذواتنا. أ بدا 
لاينقطم ندفق تقسى ولايبرد . فاو أن السماءكانت صحيفة وأرادى 
اله غلى أن أرق فوقها حبى لما وسعت هذه الصحيفة كلما أردده 
فى تفسى وما أريد أنأقوله ! لدكنت افرغ من منمة المحائف 
الأدبم وكانى لم أقل شيا والمق أنى لم أقل شيا ء فان الاحاطة 

باللاهاية والتعبير عنها محال وباطل 


١م‎ 


ان 


لااز 7 أن هذه الكتب م نط امف الكلام» ونوادرالمكر» 
ودوائم الفركء وانها أز 5 البالاتى :وأفادى وهدث سير 
الكثاية حيها عرضّت فها بعد لأحوال الناس ولأخلاتهم بالوصف ْ 
والتحليل فما ألنت م نكتب و نظمت من شعر . فاستطعت أن 
رينم الفر وق الاقنة غ واموار المنازع المتتلفة » واعير عما يسترى 
النفس من فتور وسكم » أو حمية وحدة : لد كنت أجاهد على غير 
قصد فر هذه اللغة وججودها وبرودها لأنى مضطر الى استمالها 
مادمت لا أعرفى لثة السهاء . وكانت المهود اللارقة التى بذتباق 
اخضاعها وثلينها وبسطها وليها وتصويفها وتلوينها » ولاب 
عبارتها أو اطقائهاء نم الماجة إلى التعبير بالكليات عر:.. أخص 
المواطف وأدقباء واسمى اللواطر وأرقباء وعن توازى الاب 
الوح » وعفة الشوى الحتشم » والى تصور النظرات والميئات 
والزفرات والمسمت والنحول وقناء القلى فى عيادة حبيبه النالى» 
كل هذه اللهود وان كس ت القلم فى أنام لم تكسر الآلة العصية 
فى يد الفنان ‏ مكنت لهذا القلم الكسير أن يجد أحيانا الكلمة أو 
الملة او الشبارة أى الضريفة الى تحرف عا لظاور اتلنون ووز 


١ 4‏ 
العقلى ويصور المستحيل ٠‏ 
لنلك أتذكر أن ى كن تكلا فرغت من رسالة مضت من 
كمو ةكأنى خارج من مع رك شعواء خصوىىفها الكليات واليراعة 
والطرس » فأفتح الشباك وأعرض وجعى لنسم الشقاء البارد 
لبجفف ما ارفض عليه من العرق 


24 


على أن رسائلى لم تكن مقصودة على صرخات القلى أنات 
الم » والمأكانت فى الغالبٍ من الأمرصاوات وأحعية»:وتأمللات 
وتعزية » وأملا ف المستقبل ورحاء ىْ الله . لأنهذا المي ب المحروم 
بطبيمته من المإزات التى تميت القلب بأحياء المواس » كان قد جر 
ثانية في نفسى ينابيع الشفتة التى غورتها الشبوات السافلة» أو 
كدرتها النزعات الباطلة . وكثيراً ماكانتهذه العاطفةالدذيا تتغلب 
طٍُ العواطف السامية الطاهرة » فأجهد أن أرفم بال كرت 
السموات هذه النفس الثانية الممذبة المجدية على أجنحة مخيلتى الوثابة 
الطموح . فكنت أحدث فى هذه الوسائل عن اله » وهو وحده 
القادر بهاله عل أنيخاق هذا امال الفان » وتلك العبمرية الرائعة» 
وهذا المنان الحض »ء وهو وحده التوى عل أن يحتوى أملنا 


١٠ 
وأعرىحوليا عن تضحيتنا مهذه‎ . ٠ الوا سع » ولستوعب حبنا العظيم‎ 
السعادة الدنيوية الكاملة على مذي الواجب» وأرفع للا من قيمة‎ 
. .» هذه التضحية عند الله النى يثيب على المير ويكاف” على الفضيلة‎ 
. وابارك على نزاهة حبنا الياثس » وطبارة قلبنا الكسين» مادام هذا‎ 
الشتاء الزائل يؤديتا الى السعادة الخالدة: والتعيم اليم مع راد‎ 
ف عليان . حتى لفد بلغ فى الأمر أن عددتى وعددتها فى زمرة‎ 
السعداء. ورحت أرئل أناشيد التفويض والتسلم انال‎ 
البذرى وقشئ :نه اواك الت وماك ال بلالا تم‎ 
, وألا تمكر فى آلاى . وأظبرت لما الملادة على الحكروه‎ 
والاحتتار لتك السعادة الدنيوية التىكانت تمجرى علي لساتى دون‎ 
أن يتأ مها وجذاق + وأريها أفى مجردت من منازع اثناس ؛‎ 
» وتخاصت من طبائع الميوا رن » وأصبحت فى روحية الأملاك‎ 
وسعوتالى مسب الأفلاك» حت لامخامرها شك فى أت امن حبهاء‎ 
. أو نادم على عبادها » وجرت م أن تنشد فى ظلال الكنيسة‎ 
وفى اعان المسييح اله الدموع ورمز الم باوحنةة لاقني ىعية‎ 
ثم‎ ٠ صباى من الرجاء القريب والعزاء الممرجج والبشاشة المروحة‎ 
الفت طاادعية :ضار عة قوية تصعدالى السماء صعود اللبب لا" حجبة‎ 
: حاجب ولا تعيث به ويح . وطلبتالتها أن تتلوها فى ساءات معينة‎ 


3١ 
من الليل والهار حتى أتلوها معهاء قتجتمم خواطرنا وترتهم مما فى‎ 


زاعة واخدة وق ييلاة واحنة ع أبللكل هذا بالدموع؛ 
فتترك الدموع أثرها بين السطور . فيكون هذا الأثر أ نطق من 
لمقارو قينا وأبلغ . 


ثمكنت أذهب خفية الى البريد فألتى به مخاع عظالى وسواد 
قلى ثم أعود رافه النفس خفيف الس مكأنها القت حملا كان يفدح 
قلى وسهظ حشاى 


كك 


ومعا يكن من جهودى المستمرة فى هذه الممركة الناشبة يبى 
وبين اللغةالعاجزة العصية » وإعنأقى التريحة وهى ملنهبة فنية» 
لنليب رسائل بنار قلى الكاوية ولنجتاز نفسى مسكوبة على الٌرطاس 
وها لان النائية.» لى ل أبلغ مدى جوليا فى هذه السبيل» وم 
أستتطم أن أجرى معها الى هذه الناية . ذان الل الواحدة من 
دسائها كانت أبغ دلا وأقوى أثْرَامن مفحانى لقان .:فلقد 
دنيك من نفسها حتى جد أتقاسها فى الكلات » وترى نظراتها فى 
السطور » ونحس خرارة شفتيها فى الل . فلا تفقد شيئاً فى نقل 
الشعور الى اللفظ . ومن عادة هذا النقل أن محمد الشعور ويذوى 
(81). 


1 

الماطفة فى قلم الرجل . ولكن المرأة ليس لما أسلوب»ء فعى لذلك 
سن القول فاكل وجهء ولع به كل خرض نوفا الا سلوت 
الا ثوب والنفس غارية عل لسائن المرأة أو فى يدها . فالمبارة عنها 
تنبمث من الماطفة عارية عرى الزّهرة و لدت بنفسها ثم تسجب 
لأنها ولدت ء وأعمب من عيها أنها قبل أت تعرف نفسها 


ش قد عبدث! 


5ه 

ولا نسلنى عن رسائلبا كيف كانت . فاذا عسى أن أقول لك 
عن الضيم المتقّد » والضوء الشاحب ء والألوات المتثيرة » 
واللبجات المؤئرة» والنارالختلطة بالنئاء» اختلاط الومض والصفاء فى 
حجر الماس» والجية والطهر عل جبين الْمتاة الحبة + وكيف أحدثك 
عن السذاجة القوية * والمناغاة الثركة ء واليقظة الفاجئة ء والافانى. 
الشادية؟ وعاذا أصف لك الى المزين الذى تشعر به شعوركث 
بالرجع الافت فى آآخر اللحن الرخيم » تلك الملاطفة بالكليات التى 
تحسها على جبينك م نحس انفاس الأم المداعبة عل جبهة طفلبا 
الباسم » وتلك المدهدة اللذيذة بالصوت اخلافت » واطثل المننغمة 
البتى تغمرك بالنور والسرور والمطر والدعة » وتنقلك بالمقاطم المنومة 


لذو 
على رود وهمل حتى نصل بك الى راحة الى وغفوة النفس » 
وتقف عند قبلة الوداع التى طبعتها شفتها على الصحيفة فتقطفها فى 
سكون 5-0 : 
لقد وجدتتانية هذه الرسائل وتصفحتها ورقة ورقة . وجدتها 

بسد موتها وقد جسها ورتيتها وغلقها يد صديفة تقية »وقرن تكل - 
كتاب الميجوابه ابتداء من أول رسالة الىاخركلة لظها الختضرة 
وخطها بد أرعشها الموتوسندها اللي . فأعدت قراءتهائم احرقتها 
وانادامع المين داى النؤاد» بمد أن غلقت الابوابكأفى أم بجرعة» 
وبعد أن نازعت الامب عشرين مرة ع ىكل صعيفة أ كل نصفما 


لأعيد قراعتها قبل أن يأتى عليها . ..: : ! تسألتى ماذا أحرقتها؟ 


فى الهواء» ويعيرته فق جو المماء ! ! 
/اه 
دنا اليوم النتقظر » وأصبحت أستطيع عد الساعات التى 
تفصلنى عن حوليا . وكان المال الذي جمع لى منكل الوارد لاريقوم 
بنمعق ثلانة أشبر أو أريعة فى باردس . فبزت الشفقة أى» وص 


ضيه 0 0 30 3 ا 
تنظر الى سحنى وى , دون ال نعرف السببس » فانتزعت من عابة 


5ك 
جواهرها انها ركيت فيه ماسة كبيرة» وهى وأ أسفاه آخخر ما يتاه 
حتانها على وايثارها ايلى من حل شبابها ! ثم وضعتها خفية فى يدى 
وهى تقول بأكية : « الى ليونىك! يؤيلك يا رفائيل أن أرى شبابك 
يذويه الفراغ » وتبليه البطالة يبن حمود القرية وذهول امول . لد 
كنت أرجوأن المواهب التى ماك الله بها وباركتها فيك منذ الصمغر 
ترفمك فى النأس وتفتح لك طرييق الاروة والسؤدد » مادام الفير . 
الذى نصارعه وتدافمه لايمكننا من أن تفتحه نحن لك . والله لم 
لشأ بغد أن هى” لناهذا الا مر ؛ وحن خاضعون لا مره » راضون 
تحكمهء لا مخامر نا الشك فى عدلهء ولا يدركنا التنوط من فضْله» 
فشكل أعاله لمكمة . غير أنى أراك استسامت بعد اللهود الخفقة 
الى الهم فنال منك وغلب عليك . عالل المظ مرة أخرى » سافر 
بأ وإدى مادامت هذه الأرض حرق قدميك » وعش فى باراس 
حينا من الدهر » واقرع أبواب السراة من أصدقائنا الأقدمين, 
فى عزة وتحفظ » وأظهر مواهيك الى حبتتك بها الطبيعة وقواها 
فيك العمل . .ومن الحال أن ينفل رجال الحكوءة اللديدة عن 
رق الأكقاء من الشبازةي لسخدموا هؤلاء الهدد ا 9) الذين 

< أعادم لق اليناء فيؤيدوا ملكهم ويزينواحكميم ان أباك على فتره 


(1) ريد عودة الملكية بعن سقوط تابوليون 


١6 

كابد الأهؤال فىترببة أطفاله الستة؛ وحمل مضض اللياة القروية» 
ولكنهم يطأطى” من إشر افه » ولم مببط من ساىدرجته . وبقية 
أهل ككلبم بردة محسئون ولكنهم لا يريدون أن يغهموا أن لا بد 
من المواء للتنفسء ومن العمل لاتفس الشابة النشيطة. دونك 
كر حلية من حلى وقد عاهدت أن ألا أمخلعنها الا فى الضرورة 
القاهرة . عفنها و بعها لعلبا تساعدك على أن تطيل الأقامة فى 
باريس بضعة أسابيع . انها اغر شاهد من شواهد حناق .أطرحه 
فى مسهمة القدرء وعمى أن يبود اليك بالسعادة والريح » لأى 
طرحت معها كل ما أملك لك من صلاة ونان وعناية » 

فنناولت اغلائم واضعاً على يد أئى ثيلة » ؤساءكيا على الماسة 
دمة » ثم انفقتها واأسفاه لافيطلب المناوة عند الرؤساء والأمراء 
الذن عموا عنى لفتّرى وخحولى ء واتما اتقتتبا فى ثلاثة أشبر من 
حياة الوجدان والقلب» وكل يوممنها لساوىةروثا من الود والعظمة. 
لد كانت لى هذه الماسة القدسة كلؤلؤة كليو بطرا ذابت فى كأس 
حيانى فأرو ىّ حيناً من الدهر باب والسعادة 


/ه 


على أنتى غبرت من طبى » واملحت من قن اخرانا 


١51 
لكثرة الضحايا التى نذلها أى المسكينة» وتنفيذا للفكرة التى‎ 
جم تكل أفكارى » واستوعيت جميع أماق»وهى أن أرى البيبة‎ 
وأطيل الأقامة يجانها ما استطمت . ولا يتسنى ذلك الا بقبض‎ 
الَكف وتضييق النفقة . فأصبحت دقيق المساب؟ الأ نامل شديد‎ 
المرص على ما أماك من ذهس قليل.- وخيل الى أنّكل درم أقته ظ‎ 
انماهو ساعة من هناق تمر » ونقطة من حياتى تضيع . واعتزمت‎ 
أن أخما حيلة روسو على الاعدام أو :الاقنلار » فاقطم مما افق فى‎ 
. الامبة واللباس والطعام.ما أ بذله فى.اسعاد قلى وارضاء حي‎ 

ومم ذلك ما كنت خاليا من روح الأمل» قتدكاف فى 
مرأجودى أن أستفيد من قريحتى لواى : وأستخدم مواهى.فى 
عق ساق << من لاله الأعير المسرية أحذث فى نتول 
الشعر فى ساعات الأرق » فوقم لى منه طائفة صامة من القصائد 
النزلية والميالية جمسها فى ديوان ثم نقلت منه نسخة خط جيل » 
أت بعضه على ألى » وهو سديد المج دقيق النظر فلستحسنهع 
وعرضته عل بعض حا لففظوه واستنسخوه . فثلفت هذا الكاز 
اللشعرى بغلاف أخضر » وهو لون الفآل المسن والرجاء الصالم 
وأخفيته عن أى خافة أن تألم شعورها النقى التقى النفيف من 
بع عر بال قرت قرا نس اللأفليج الا مش ايدان 


ظ ١‏ 
كان متقد وجاق أن وقة فنثة!الاشتان وما قا عن المية الو ثابةاغ 
والمعانى الكلابة » تغرى مها أحد الطباعين الأذَكياء فنشتريها أو 
يطيعها على تفقته ثم يركب لذوق اجهورء وهو لاشك واجد فيها 
ما يسهوربه من اساوب طلى جديد نبت فى الغابات » وتفجر من 
اليناييع » فيكون لى من وراء اقباله علها نباهة فى الاسم » وسعة 
فى النروة 


04 


.يكن يشئل بالى أمر السكنى فى باريس ء لأن أحدصايى 
وهو الكنت الشاب (ف) . . قد عاد من رحلته منذ قليل » وعزم 
أن يقضى فها الشتاء والر بيع . وقد عرض عل أن أساكنه فى طابق 
أرضى من قصر ريشليو ألم فى شارع (توف سنت أو جستين) 
وهو عليم محفيفقة امرى » واقف على دخيلة سرى » لان يننى ويينه 
مكاتيات متصلة لا كاد تنقطم .فكتبت الي هكتاب تقدمة الىجوليا 
لبعرف روح روحى ويعلم معنىعبادتى ان لم أقلهذيانى لهذه ارا 
وما هى الا الزيارة الأول حتى فهمها حق الفهم وشاطرنى الأعياب 
مها والميل اليها. ومضى ,بصف لى فى رسائله مالشعرىه من الاجلال 
والأأغفاق مده النعاة التجاتفة المعلقة وق اللناة والموت لاسكا 


١4 
الامانجد لى من اللموى العذرى والمب الدخيل . ولم يفير عن‎ 
التحدث عنها الى ما يتحدث عن منحة من منح الله من بها عل‎ 
نور لعينى وسروراً لقلى » وسيباً من أسباب المجد يرفمنى فوق‎ 
الانسانية درجات . وما اقتنع بطبارة هواناء وش رف علاقتناء اعتبر‎ 
نا ع فل يجد غضائة فى أن يكون موضع سرناء ونقطة‎ 
اتصالنا . وأخذت حوليا تصفه بصدق الوفاء الى حتى تؤكد يننا‎ 
ذة الداقة ولام رعتا مكف القرة :. وان كز نيما‎ 
استعجل قدوى » وما يعلم أحد غير صديقى ف . . تلك الأسباب‎ 
اللفية التى حالت ينى وين القدوم الى. الآن . ولكنه على الرنم‎ 
من أخلاصه الى وحدبه على وايثاره اياى متذ عرفته الى يوم فّدته‎ 
. يكن قادراً بومئذ عل تذليل هذه العقبة وتمرتم هذه الكرية‎ ١ 
فان مه قد أ تتفقّت جل ما تملك فى تر بدته 'رببة تلام ييثته ودرجته»‎ 
وزودته بها بتَى .منه فى رحلته التى رحلا الى أأقطار أوريا . ثم عاد‎ 
مثمّلا بالددن فا فى وسعه الا أن يقدم الى ركتا من مسكته الذى‎ 

حملت أسرنه بأجرته 

سافرت من ما كون فى مركبة صغيرة حقيرة يجرها جواد 
واحد يغير فىكل قرية . وهى من النوع الذى يسير بين ليوف 
وباريس لينقل البنائين والمال من أهل بربونيه وأوقرنى » ومن 


١5 

أصايهم الونى من الراجلينء أو أدركهم الوجى منالمند المساكين» 
فيرفهون عن أنقسهم بركويها مرحلة بأجر زهيد . رحكبت هذه 
١‏ االسوادون أن النتشتر عاذ أو أحن الامن اعتاها وعمو تا 
ولو أنى قطعت الطريق حافيا على الثلج لما شعرت بدا بضعة فى 
مكاتى » ولابنقص ف سعادقى» لأنى أوذر بذلك ديناراً أوديثارين 
أشترى بهما أياما من حيأة الغبطة والنعيم . وصلت باب بارس 
وما شعرت باوب السير ولا وعثاء الطريق . وكا الليل حالك 
لباب » والطر داتم التسكاب » والمو قارس البرودة . خملت 
حفيبت ع لكتفى » وذهبت أطرق باب المسكن المتواضم على الكنت 
(ف).. فلقيته فى اتنظارى » وماوقم نظره على حى عاتقتى عناتاً 
طويلاء ولقينى لقاء ججيلاء واندفم يقص على أخبارها وأنا أستفهمه 
واستعيده واستزيده لا اقتر عن ذلك ولا امل . وى الليلة نفسها 
صممت أن أراها . فاتفقنا على أن يزورها (ن ). . ويعلن اليها 
قدوجى ويمكث عندها حى ينصرف السامرون وتخاو الى تقسها 
فبأتى الى فى قبوة مجاورة فيذهب ب اليها . “مقكرت بعد مادبرت 
هذا كله أن أجنف ثياق عل المدفأة » وأسذ رمتى عل المائدة ع 

أرقف نظيفة لا كون سببا فى إخيالها أمام أصابها 
وق الزنافة اللاذة عقررة كرجيت. نا ومدق هنزنا عل 

0 


١1/٠ 
أقدامنا حتى وقفنا حت شبأكبا فوجدثا لدى الباب ثلاث مىكيات‎ 
. منتظرات » وصعد ( ف ).. . وذهيت اتنظره فى القهوة المعبودة‎ 
ونا كان ام الاتتظار وَأطظُول الزمن ! ويأكثرة ما لعزت هر لاء‎ 
الزارين الخليين الذين أرادوا أن يمتلوا ساعات من الفراغ فمّتلوا‎ 

غيرعامدين ساعات من المناء يترقبها قلبان حبيبان ! ثم ظهرالكنت , 
(ف) . . فاندفمت أمشى على أثره حتى بلغ ىالياب ف ركنى وصعدت 
5٠‏ 

ان أعمر الف سنة فان أنسى هذء اللحظة ولا هذا الماظر! ! 
لندكانت واقفة فى النور» مرفمهاعلى رخام المدفأة » وقدها الممشوق 
وكتقاها وجاف وجهها ينمكس عليها الضوء قتتراءى فى المراة» 
ووجهبأ متحه الى الباب » وعيناها محدقتان فى الدهليز المظلم الذى 
يتتقدم البهو ء ورأسها قد امتد قليلا وانحنى الى جاب : هيئة من 
حاول أن عيز بالسمم وقم خطوات تقترب. وكانت ترتدى سلايا"'" 
من المرير الأسود مزدان المواثى بللخرم ( الدتتلا) لايشرق فى 
ظلام هذا الثوب الآ كتفاها وجيدها ووجهها . وكان من أثراتمماس 
الموقد فى المرآة » ومتافاة المصباح مكدها من فوق المدفأة » ويقظة 


)١(‏ اللاب بالكسر وب الحداد والمرن 


ااا 

الاننظار » وقلة الاصطبارء ان انتشر فوق محياها رونق الشباب 
ومهجة المياة » فكأ نا غير امب هيئها » وبدل صورتها 

كان أول ما اتفرجت عنه شفتلى أن صحت صيحة الفرح 
والغبطة» إذ رأيها أوفر حياة وأوفى جالا وأسمى مالا منها أيام 
كانت تتقلت فى شعس سفوا وتمرح حت سمائها الضاحية اميلة . 
وخاوات هىأن تنمنم ببعض الكلام حين رأتنى فاضطر بت شفتاها 
وما استتطاعت . تفررت علرقدميها وألصقت فى باليساطء ثم رفت 
جبينى لا نظراليها وأطمئن عليها عخافة أن أكون فى حلم . فوضعت 
احدى ,بديها على شعرى المرتعد واستندت بالأخرى على زاوية 
ازئانة :وبتك ف أيذا أماق عل تكتاء محال ارات 
فلا تكفى » ونتامس الكلات فلا جد . لد انسقّدت السثتنا من 
فرط السرور ء واضصّطر بت اعصابنا من شدة التأثرء فيمينا صامتين 
لالنة الاهذا الصممت»ء ولا حركة الاهذا السجود . ذاما سجودى 
فلئه العيادة » وأما سجودها فلئه السعادة . وكأ نما تنطق هذه 
الميئة قائلة : « امهما يتساهمان المب بالقاب » ويتساقيان الموى 
بالنار » ولكن يينهما شبح اموت » وحجاز الولجب» فهييات 
ان يتعاها ! » 


عن 
1١‏ 


لاأدرى ؟ دقيقة لبثنا على هذه امال » ولا كسؤال وجواب 
وعيرة وفرحة تطارحناها بالشفاه » وتجاذيناها بالعيون » وتبادلناها 
بالوجوه 1 لد أصابتنا السعادة بالصمم والبكم والسكون » وانمجى 
منحولنا الزمن بأسره » حتى معنا طرقا على الباب » واقداما تصعد 
فى السلم » فنهضنا وأخذت هى مكانها من الكتبة » وجلست أنافى 
اللهة المقابلة » متسترا بالظلام لأخفى احرار وجنتى » واخضلال 
جفونى : ودخل الغرفة رجل متقدم ألسن » شديد المميبة » وقور 
الهيئة » نبيل الطلعة » مشرق الديباجة » يمخطو خطوات ثميلة حتى 
ذنا من الكنبة فقبل ربد جوليا قبلة أنوية كان ذلك الزار الاستاذ 
بونال» ولا أذ عجيئه لأنه أفاقتى من نشوقى وأعادنى من ذهولى » 
بل احمده لاه صد الاظرة الا ولى فى الساعة التى يشثمل فيها القاى 
من رحيق الى » ويذهس رشاد العقلىضلال 50 
ساعة دخوله. من الساعات ألتى محتاج فبها النفس الى ذلك الثلج 
الذى يلقيه أمثال هذا المكيم على ميب المواس فتستعيد صادق 


عزمها 2 ولسترد ما ذهب من حزمهأ 


لذن 


1 


عرقتى حوليا الى السيدونالء وعرفته انى صاحب الأشعار 
الى قرأها . فدهش لدانة لت الشبىء من الأغضاء 
والتسامح ‏ وأقبل عل النتاه يناقلها المديث بذلك التبسط الأبوى 
الذى يكون فى شيخ استفاضت شبرته بالنبوغ ء وأشرقت نفسه 
بتقدم السن» جاء يلتمس من جانى هذه الفتاة شعاعا من |عأنال,يضى” 
به عينه » وساعات من السمر العذب يم مها نومه .كان صوثههادث 
يم أنه يصدر عن قلبه وينقل ع شعوره؛ وكان حديثه مرسلا 
طلبقاء لأنه يرجم عن فك را سترخى إيستجم » وكانت' نبرات 
الشف الصميم ثتمثل فى لهجته ء ودلائل كلق المظيم تركسم على 
جبته . وامتد ينبما نفس الحديث » وأوشّكت الساعة أن تؤذن ٠‏ 
اتتصاف الليل » فرأييت هن الواجب أن أخرج أولا حتى لا أدع 
هذا الصديق سبيلا الى الرريبة فىهذه الألفة التوية » وهو فى.هذا. 
البيبت أوثق منى صلة وأسمىمئزلة . خرجت وما نلت جزاء على هذا 
الاثنظار الحرق والسفر المرهق الا نظرة وصمتا . على انتى نات 
رؤتهاء وحمات صورها 0 كدت ابى سأراها كل بوم» ولس 


هذا بالثىء اليسير. خرجت على وجعى فهمت طويلا على ارصاف 


١: 
بارس ؛ وى من-مى السعادة ورعدها مابالمرجل الفاائر ؛ فكشفت‎ . 
صدرى وفتحت فى لنفحات النسيم الندىي عمى أن يطفى” حرارة‎ 
قلى » ومهدى ناثر أعصابى 2 عدت الى مسكنى فوجد تصديقى‎ 
(ف).. يغط فى النوم منذساعات طويلة . وؤبت أنا أعال النوم‎ 
وأملته فا اطأن لى ثافره الاحين تبلج الصبح» وملات أصوات‎ 
الباعة شوارع المدينة‎ 
3 

كانت هذه الأيام أملاً أيام حيائىء لأنها لم تمد غير فكرة 
طويت عليها أحناء الصدركا تطوى على المساك ننه عخافة أرنف 
يتعرض لاربح فتتبخر منه قطرة .كنت أستيقظ من تو “عند 
تباشير الصباح فأفتنح نهارى بكتاية وسالة ضافية الى جوليا استعيد 
فيها حديث البارحة والرأس مسترجم والأعصاب هادئة » فأعتن 
عليه وآ تناول ماستحلى من الافكار بعدتركها فأَضيفه أليه . فكانت 
تتلقىهذه الرسالة لدى يفظهها كا نها تكئلة لحديث الليل بانت تسمعبا 
بوت خافض وهى نع . نم ككتب الجواب فيصل الى قبل بأوغ 
الش.س حد الظهيرة . وبذلككانت تبرد جواتىى ويهداً قلى من 
نائرة الايل . ولسكن الشوق الى لقاء المساء وحدشه لا كت أن 


اا 
. تحرك عوامله » فأحاول تسكينها بالشواغل » وتمليلها بالنى » 
وأرنحت تقسى عل المطالمة والدرس والميل شاعات طوالا» أريد 
بذاك أن أقتل الوقت الذى يكربى مابين فراق جوليا الى ساعة 
لقامباء وأن أهذب نفسى وأ كلها من أجلها لام ن أجل غيرها » فى 
حت الا جل نوما مامن تفضيلها إيأى على سواى » وأن أوائقك 
٠‏ الاعلام الذين ينشوت نديها » ويبصروتى أحيانا فى بهوهاء 
وافقاً مجان المدفأة ساكتا سأكناكأفى أب وا حول أو تمثال التأمل » 
يجدون اذا ما وجهوا الى الكلام عرض نحت سكو الرهيب 
وحياق الريب نفساً وذكاوة وأملا ومستقبلا. ثم ثارت فى فسى 
اقافيك الى ووساوس الأحلام فتخيات أنى بنيت خطط اليد 
وأدركت خطير المساجى» وغالبت الدهر فى الميادين الظاهرة . فت 
وامبدة اق ورقة من أوراق الشجر اننزعها عاصفةمن حديمة 
أبى نم سمت بها فوق متون اللمواء » ورآيبت جوليا قريرة المين إذ 
ترانى عل البعد أ صارع الدهر وأناضل الناس وأسموف الذوة والمثامة 
والفضيلة » فتفتخر بانها أول راق مخايل ذلك فى ودلا ئله عل 
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كل ذلك فضلا عن المطلة الفاهرة والفكر ة الواحدة الى 


١ 

شغلتنى عنكل فكر 5» والفقر امدقم النى غل يدى ع نكل مشئلة» ٠‏ 
والحس الذى اعتقات فيه عن رضا وطواعية » قضى عل بأن أحيا 
حياة درس وتتقيب ومطالعة . فكنت أقضى عامة ليبوم الس 
الى منضدة صغيرة تنيرهأكوة مطلة عل الفناء » ويدفئها موقد من 
الفخار الدهون . ثم يستر تلك المنضدة وذلك الكرمى عن عيون 
الكرايوة ايب ع نانسا وكات قورت تان 
ذلك الفناء الواسم اضداء العرءات + وتتمكس قية أشواه الشيس 
وهى تصارع الضباب الزاحف فى شوارع باريس . وكنت أرىفيه 
المين بعد اين صبيا جميلافى الثامنة أو العاشرة من عمره يلعب فيه 
وهوابنالبواب » فذكرفىرأسهالشيبه برأسالملك الموجمء 5ك 
ذو الطرة المعدة السابلة على الليبة » وسحنته الدالة على النجابة 
والساسةء بمحيا الاطفال الإررة من أهل بلدئ . فلا ريس أن 
أسرته منقريةيجاورة لقرية أى عدا علها النتّرفلاذت منه بباريس. 
وكان من أمر هذا الغلام ان اتصل الود بيبى ويينه م نطول مابراى 
فى النافذة الى فوق مسكن أمه . مل نفسه فى خدمى وكفاق 
كل ما أحتاج جليه من امارج من غير أجر . فكان يأى امكل 
صباح يطعام اليوم من خيز وجين وفاكبة» فأنال منه عند الماجة 
فوق المكتب بين الكتب المبمثرة والصحف النشزة . وكانف 


ذددا 
للغلامكلب أسود نسيه أحد النازلين فى الفندق » فكانا متلازمين 
لايفترقان حتى أذى الكاب بى واطأن الى وألفنى الفه لصاحبه . 
فكنت تراها أكثر اليوم نائمين أو لاعنين بين قدمى على المصير 
حت المنضدة . فامائركت باريس فمؤتنف الزم نأخذت الكلب 
مبى واحتفظت به أعواما طوالا تذكارا مخاصاً وفياالهذا العهد عبد 
الادتكان واللاوة . لم فقدته وبكيته عام ٠‏ وأنا اجتاز غابات 
(نؤتنين) ناث دوعا وتراماق: اما الثلام مد كبر واحترى صناعة 
الى وهاطاقاق لبوق مواقا فيا ولار وم لمميية وومال 
اسمى الى مصنعه » جاء يزورتى . وما كان أشد سرورهبروية صدايفه » 
وأمض حزنه عل فمّدكلبه ! مسكين قلب ابن آدم ١‏ كل ما بحبه 
مرة ,يصبح ضرورة له »سواء فى ذلك ماقل وما جل! والدموع الى 
يذرفها على ضياع ملك هى من نوع الدموع التى ,يذرفها على فد 
حيوان !! 
و 

فى ألوف الساءات التى قضيتها معتقلا. بين الموقد والمبياب 
واذاقثة والفنئ والكلنء أعلات قرائة ناكتن الأ قدمون من 
عم وأدب ء ماعدا أو للك الشعراء الذي امخمونا بشعرم ف المدرسة 
فلم تستطم عيوتنا الكليلة أن ترى منه الاالوزن والطول والقصر : 


قف 


١م‎ 

رك ا ذلك ان يسوم بنفس الطفل | تعزار نيأ كر بذوى فيها 
أنضر ما أنبتنه القرات البشرءة من زهر وعطر . قرأ تكل الفلاسنة 
والخحطباء والمؤرخين فى لغامهم » واختصصت باجانى وارشارى من 

احتمعت شه هذه الملكات الثلاث : المكاءة والأداء والبحث . 
أذ للد و انق والمغزى وذالتب و والقتم فى ذلك لتوسيديد 
وتللنيت » ثم لمكيائل الخبير البصير بأدواء الشعوب والمالك» ثم 
لشيشرون ذلك الوعاء الرنان الذى يحنو ىكل شىء : من العبرات 
السالخة منجفون الرنجل والزوج والأب والصديق» الى التكيات 
الماحة التى ضعضعت روما وزعزعت بناء العال » إلى ما أصابه هو 
منعنت الدهر وصروف القدر. فشيشرون أشبه بمرشسح استقرت 
فيه هذه الحياة ثم راقت وانجلت عن فلسفة عالية؛ وحكمة صافية 
تتراءى فى جوانها تفسنه الكبيرة فياضة بالبلاغة واالمكمة والرحمة 
والانسجام . وكنت اله قبل الا ن تر نار اح ف يضم المعاق 

الضئيلة فى اليل الطويلة » فأدركت الآآن خطأى وضلال حك . 
إنه الرجل الالحى فى القدماء بعد أفلاطون . أسلوبه أبرع الا ساليب 
فكل اللغات . نيه هزيلا لأنه نائف أعكام ودقة » ذاذا 
نضوت عنه هذه اللفائف بدت لك النفس الكيرة التى أدقت 
50 الوم » وأجادت القول ىكل ميحس ويفوم . 


١/4 
ويمّال فى روما على عهده‎ 
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أما تأسيت فلم انزع هواى ف الميل اليه والتعصب له . لقد 
فضلته حتىعلل وسيديد. وهو دعستين التاريخ» لآ نوسيديد اقوى 
على عرض الصور منه على إحيائها وتمثيلها . وتاسيت أولى أكف 
فى مختصر الماس البشرى لا مو'رخه : حكايشه رده الحادنة 
وصداها فى قلى رجل حر فاضل حساس » والقشعريرة الى مختلج 
لحا جيين قاريه لا تبن املد وحده» وانما مهن الجسم والنفس مما . 
حساسته أقوق. من تائره ,وثاك فى الشفقة » وحكه أتوى من 
انتقامه وذلك هو العدل » وسخطه أقوى من غضيه وتاك هى 
الفضيلة. مزج روح القارى بروح سيت و تتحدء فيتيه هذه الصلة 
ويفخر بتلك القراية . قاذ أردتم أن تطبروا قلوب اناكم رين 
المررعة » ومحركوا فى تفوسهم عوامل الفضيلة » فأقرئوم تاسيت 
وغذوهم يأديه . فاذا لم يصيروا بعد ذلك ابطالا فاعاموا أنهم خلقوا 
يطبيستهم جإراء لان الشعب الذى اتخذ من تاسيت اجبلا لساسته سما 
فوقالشموب وشأىكل الملاك . أما أنا فدينلهذا البكائ_لابألياف 
لجى ؛ ولكن بأسباب كياني ونوازع قسي . قاذا أصبح عصرنا 


ا 
الصماوك المفاوك فى عظلمة عصره وشيمته » وأصبحت أنا كوم 
ضحية فى أ كرم قضية» فسأقول وأنا اريق بنفسى : ردوا شرف 
حيأنى وشرف موق للاستاذ لا لاتاميذ» ان تاسيت هوالذى عاش 
بأسمى ومات فى جسى 
”> 


وأنا بالخطباء كذلك مولم . درستهم دراسة من يعد تفسه 
تخطاية اجماهير لمم . فيو ينوس ولأ ناف الافسانية ومطر يبا 
أمثال دعستين وشيشرون وميرابو ء ولا سيا اللورد شاتاء ”© 
أقرمهم فى رأى لذوق المصرء وأملكيم لأعنة القال» لأّرتف 
خطابته الالحامية الوجدائية أولى أن تسمى صرخة لاصوتا . إنها 
تتعدى حدود الحفل وتتجاوز أغراض الزمن طائرة على أجنحة ٠‏ 
الشعر الى عالم المِيمَة السامية والمواطف الباقية . ان شاتام يتلقى 
الحقيقة من يد الله قيجمل منها نورا للبدى ء وصواعق الجدل . 
ولكن وا أسغاه لم ببق منه الاما بقى موك فثياس فى بريتون: 
أنقَاض وأشلاء ! على أن هذه البتايا الحطمة اذا أعاد بناءها المكر 


السياسة والخطابة والحسكم. وقد | كتسب ملكة البلاغة وقوة اللسن من كثرة مافراً 
دن تماذج القدماء 


١/١ 
أخرج منها للناس صوراً ساحرة من البلاغة‎ 
لقد صورتث لنفسى مثالما بعث هذه الروح ق هؤلاء النوايغ‎ 
موك وعاروق واهواء ومطامع و(فورم) ثم أخذت أكل اموع‎ 
الاشدة فى تفسى » والأشياح الماثلة فى خيالى »كا كان ديمستين‎ 
يكم أمواج البحر‎ 
51 


قرأت لأول مرة فىهذا المهد خطب (قكس) و (بت)ء أما 
فكسن فوجدته خطيباً سوقيا جدليا خلق لاممارضة لا لاقول» 
وحاميا أله المجاج وضع ذميره فى صونه» ودافم لاشهرة قبل أن 
يدافم لتقو وما نك فد ونعدنة وعل المكزية تكراته عقوو 
واشارأنه عبود. وقد استطاع وحده انعسك بلاده حينيدهورت 
أوربا على دعام من رصانة عله » وماد من متانة خلقه . فبت كاد 
يكون ميرابو لولم يتميز الأول بالانصاف والثاتق بالنوئي . وقد 
أصبح هذان الرجلان منذ يومئذ أكبر ساسة العصر فى عينى» 
وأجلهم موقعا من قلى . واذا قست غيره عليهم وجدت (منتسكيو) 
علامة بحانة وقياسيأحاذقا» و(فنلون) امهيا خياليايتعلق مخبوط الوم 
ويستمسك تحبال المياء؛ وروسو طبيعياً ينقلعن أحلامه » أكثر 


ا ا لا 


١/8 
ما ينقل عن الحامه » فهو فى معاناة السليقة » أقوى منه فى معالمة‎ 
الَيبّة. ووجدت لبوسويه لسانا منذهي» ونفسا منرياء وملق»‎ 
فاجتمع له من 1 وفواده وصغان متتضادان فى حضرة لويس‎ 

الرابع عشر : استبداد أهل الدبن » ومصانعة رجال البلاط 

اثنقات بطبيعة الحال من التاريعخ والخطابة الىالسياسة» فكان 
شعورى بذل القيد وفداحة النير الذى رفع عنا منذ قليل بزوال 
الأمبراطورية وفظائم النظام السكرى الذى كنا نعانها منذ 
لوينكان يدقن الل الطرنة: ولكرية كنات الأسرةءونائرات 
الصداقة » وامال الاألمة الى كانت عليها الأسرة الملكية مرنى 
الانتقال من العرش الى المشنقة » ومن المنفى الى العرش » وأوننك 
الشيوخ الذدن توجهتهم الأرزاءماتوجهتهم الب وأولئك الأمراء 
لذبن تبث فم حمية الشباب وحرارة المصاب روح الأمل فكل 
ثىء كل ذلك جمانى عل الرغبة ف التوفيق بين الحرءة والملكية» 
فوددت أن العرش التالد والحرية الطارفة يتصالطار::.: فى هذه 
الملكرّء فم الحكومة بذلك التوفيق نفوذ القدموتفوذامدوث, 
أواقوة الذ كر وقوة الآمل د 

تلكانت أمنية نفسى وأحاديث أحلاتى فى ذلك العهد. ولكن 
الأيام مافنات تبدد جزءا من هذا الملم فكلى صباح حتى اتجل 


تذيل 
عن هذه المقيقة المؤلة» وهى أن النظ القدعة لا تحمل الآاراء 
المديثة» وأنالملكية واهرءة لا يمكن أن ي>معبما ظل الا بالمشادة, 
وأن هذه المشادة قستنفد قوةالدولة؛ وأن الماك سيظل داتها متهماء 
والمرية ستتكون ابدا ممونة 
1 

“معدوت هذه الدراسة العامة الى دراسة آخر ىشنلتفراغى 
وغلبت عل فكرى م أنها بطبيعها أجدب وأجف وأبرد وأبعد 
مرى قلب قفتى سَكر مخمر اليال والى ء أعنى دراسة الاقتصاد 
السياسى أو علم ثراء الأمم . وكان (ف) قد وجه اليه باله وأخلى له 
ذرعه » فترى كل ما كتب عن هذا العلم فى الاريطالية والاتجليزية 
والفر نسية مبعثرا عل موائده ورفوفه 

فمكفنا على هذه الكتى نقرأها و نناقشها ونملق عليها بماعنة 
لناافيهاء فصنت قلوينا الميهذا العلم الذ ى كان بالأمس ولابزال الى 
اليوم يقرر من المبادى ١‏ كثر ما يشر من اللقائق» وضع من 
المائل اكثر مما ريضع من الملول.. ووجدنا فيه فضلا عن ذلك . 
موضوما للحوار الدائم والمديث المسلسل الذى تمضنه الاألسنة 
ولا تشمر به الأ فئدة» وتشتغل به القريحة دون أن تعبأ به النفس » 


134 
ونسمح لك وأنت نسرده أن تعر بما وراءة قلبك من فكر مضير 
وخاطرمستتر. فالدديث عن هذا الم كالدديث عن الالغاز والعميات» 
بروقك أن تبحثك عن حلها ولا يهمك أن تجد . ثم حسبتنى بعد 
المطالعة والمناقشة والتعليق أستطيع أن أميز بعض أصولهذا الم 
النظرية» ذاذا ى لا.استطيع الاجابة عنثىء » واذا بغريزةالوضوح 
فى نفسىغيرقانعة ولاراضية. فرميت بالكتى عند قدب وا تنظرت 
النور . إن هذا المم لم يزل فى طوره الأول ؛ وهو مرك العلوم 
التجريبية لابدله من عصور تمر ودهور تنعاقب . فالأعوام القليلة 
الترعاشهالم تبلغ به حد النضج » وم تضمنله قوة التأ كيد إنه عنى 
ولاة الأمور بيعش التواعد لتى اتيم أود النظام» وتشد أواخى' 

الصلات بين الا" لم وتضن الأ ارخا لوالا 


0/١ 
نلك كانت شواغل أيانى» وموضم فكرىواهماىءلاأرغب‎ 
معها فى ثىء ء ولا أطمع بعدهافى حاجة ..وما كانت رغبتى فىتولى‎ 
منصب من مناه الدولة صادرة عن تقسى ولامترجة عنهواى؛‎ 
وانما نشأت فىّاطاعة لا رادة أى المسكينة ؛ وعخافة أن نف قماسها‎ 
. و أن نرمجع منها رجعة صالحة فى نحسين حالى واصلاح أمرى‎ 


١ 0‏ 
وقدكازمن المكن حيئئذ أن جدوا لى سفارة فأترك ياريس» 
ويبوئونى قصراً فأنجو من هذه الغرفة القيرة » لولا أنى تعاميت 
حتى لا أرى أمهة المباهء وتصاممت حتى لا أمعم وسوسة الروة» 
ووجدت السعادة الكاملة فى أن أعيش فى ظلائى عل ذلك الشبعاع 
الذى لا يدركه الناس ينها هو يضىء ليل ويشمله ' 
كانت سعادىتشرقحيما تغرب الشمس» تك هاده وتحدق 
فى غر فى على قطعة من اللبز وقُدة من اللم المساوق متيلة بالبقدونس 
وشىء من سلطة البقول . ثم لااأشرب الا الماء القراح توفيراً لعن 
النييذ» كنت ا تكلف لهذا العشاء الذىكانيكفينى ويكفى الكلب 
الذى الننى عشرين صإديا . حتى اذا طعمت استلقيت ص ات 
استتجاما من الإعياء واختصاراً لساعات الليل التى لابد أن تمر قبل 
أن تحين ساعتى وتبتد ”زيار » وهى الساعات التى يثفتها الشباب 
ف الدلخ والمواخير كدأبى آيام كنت خليع العذار من الصبابة 
والعمل . ثم أستيقظ فى الساعة المادية عشرة أب لك بعكم 
بدى فى. رشاقة قده 1-7 وحهه وكوج شعره عنِية به عن الزينة : 
حذاء ل ليف ووشاح أبيض» وحلة سوذاء نفية منالغبارمشدودة 
الازرار الى موضع البنيمَة كحال التلاميذ فى العصور الوسطى » ثم 
ممطف عسكرى مرسل الثنايا على الكتف الأيسر يصون الثوب 
قم 


لالد 

مند نس الطريق . ذلشكان لبامى » وهوما رأيت ساذج قم لايم 
على دخيلق » ولاأبكشف عن حقيقتى» ولايشف عزسعة ولاضيق ؛ 
وانها يسمح لى أن اتنقلمن خاو الى جنتى دون أن أجذب الا بمبار 
الما قستملحه أولستقبحه . ثم أقطم المسافة عللرقدى» لان أجرة 
الركبة تحرمنى يوماً من حياى كنت أسير ا حوينى فوق الافاريز 
وك ظلال اللدواتقاء اطرالنياء ووحل الطريق» وبحذر] من أت 
م قذر ردان ووحل حذائ عن ميىٌ ماشياً . عل انتى ما كنت 
محلان» لأنى أعلم أن جولياكانت تستقي لكل مساء أصماب زوجها 
ف الببو او اللجزة» حكنت أفضل لافطاو ونا اصرف اخ 
مركبة م نمام البيت» حتى لاترتاب الميون فىهذه الزيارات الليلية 
من فتى مجهول لفتاة جميلة » وحتىلايشاطرنى الليونكلاتها ونظراتها 
وه مضطرة أن تعدل بين السامرين وتععم السنمر . لقدكان يخيل 
الى" اذا ما جالستها فى ماعة أنكل أمرئ” منهم ييسلبى جزءاً من 
حضورهاء وشماعا من نورها » ويكون أهون عل أحيانا ألا أزاها 
بين أذ اها و ايها وشن عو خالتية لامو دون اناس 
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كنت ]تند هذه الساغات وأ تفقها فى الذهاب والإياب على 


لاما 
تدوع معيو ابرق قباة ينع يترا مولا سل 1 هزه 
عددت الواح هذا المسر ىكل ليلة ! ولاك قطمة مري النقود 
النحاسية القينها فى طبق السائل الكفيف الذى الأه الثلج أو الطر 
الى سور هذا المسر ! لد كنت أرجو بفضل هذه النقود الى نرن 
فى قلت هذا البائيس أن يستجيب الله دعاق وحةق رجاق فيعجل 
اانه ا ثقيل يؤخر أوان سعادتى ويكدرصفاء ليلتى..وكانت 
جوليا قد عرفت منى النفور والامتعاض من رؤية الأباعد عندها ء 
فاتقّنا عل أشارة تدلنى من بعيد على وجود الزائين أو عدءهم . 
فاذا ما أغلقّت مص راع النافذة معاعامت أن الببوغاص بالسامرين ؛ 
واذا أغلتت مصراعا وفتحت الآخر دلتى على وجود زاب أواثنين 
لابلبثان أن ينضر فا فاذا روج السماروخلا السامر قتحت الصراعين 
وخسيت الكووورا مان القاط ؟ الاثر علس ال منهدما 
تثراأ أو تكس متتظرة قدوى . فكان هذا النور المنبث مث . 
النافذة قيد عيانى لا أحول بصرى عنه ولا أرده . وكان على ضا لنه 
ا أسطم فى عيتى من الأُوار النبمثة من الشبابيك والمصاييح 
والموانيت والمركبات والقبوات » بلكانت هذه الاضواء تقنى 
ونمئ من عنى فلا أرى مصباحا فوق الأرض»ء ولا كوكياً حت 
السماء »غير هذا الشباك الصغيرالمستدير يرسلنوره الى كمين حدق 


١/84 

فى وتبحث عنى فى هذا التللام» فتجذب اليها أنظارى وأفكارى 
و نسى 

ابه أيها الانسان ! ما أغرب أمرك وأ حالك أ أحيانايقسم 
أميك وينتشرهواك حتى يضيق عنما البر والبحر والسهل والوعر ؛ 
وأحنانا ينحصران ويتجمعان فى نقطة:صخيرة منيرة تلمع فى ضباب 
الله » وتسطم فى خلال الأضواء الوهاجة فى الدينة الصخابة 
العظيمة ! ! ولطالا رددت ذلك فى قسى وأنا أسير الموينا فوق 
راطا م 1 وم طلبت الى الله ونا أراقب هذا النور البعيد 
انع" 200 وبكورنجوم النماءء فلا بدع غير هذا 
التور الضئيل ء وهو جم حياتين وروح نفسين مر تبطتين . ولو 
أنه فعل لكفى هوف رأنى أنيضىء هذا الوجود وينيرهذا العام . 
ولكن وا أسفاه! لقد رايت هذا النورمئذ.ومئذ» تخبو اضواه 
وذلك الكوكب الذى أشرق فى حياتى مخفت لألازه » فخمد لذلك 
شبانى؛ وغشيت عبى) وأظل قلى ! راك المصراعين يغلمان اغوان 
طوالا على ظلام الغرفة اأزينة »ثم رأيتهما يعودان فيتفتحان بوم 
من الأيام » فاطلمت لارق من ذا الذى استطاع أن يعيش حيث 
كانت تعيش . : فرأيت ف يوم مك أيام الصيف على حافة هذا 
الشباك الذى ينره النور» وتّزينه الزهورء فتاة لا أعرفها قدحمات 


عل 

ين ذراعيها مولودا تضاحكه وتنافيه وهى لا تدرى أنها ترتع 
وتاعس فوق ضرح ء وأن بسنانها تتحول في عين بعض المارين 
الىودموع » وأن هذه المياة التى نحياها سخرية” من الموت.وهزؤ 
بالقدراثم ت.ودت أن أغشى هذا المكان بالايل» ولازلت الى الآن 
أعغشاه فادنو من اأائط مخطى اغلائف » وألمس ذلك الباب » وأجلس 
فزق التفد الطبرى ةراط الاق ار» وأقسمم الأصوات» ثم 
لصوو اق ار مصباحهاء وأسمم نبرات أمنوالهاء والى ذهيت 
فترعت الباب » وانها كانت تننظرنى » وانى صعدت الها ودخلت 
علبها أوه !! واها لك ايها الذاكرة | أنسة أنت من نم الجنة 
ام نعمة من ثم السعير ؟ 


ولكن عدو بأ صددييى ا اوت بك الي مساق حكايى 
مادمت بريد 
زف 


كانت جوليا قد عرفت لى شيخها ثانى يوم قدوى الى بأريس 
فلقينى لقاء الوالد لولده النائى » لأنه عرف من قبلما كان مركن 
تلاقينا فى سفوا 6 وما تبع دلك من عهد الأخوة ووئيق عرى 
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الحبة بائتلاق الموى والسن والعاطفة » ووقف على ما تيادلناه كل 
بوم من الرسائل » وتناقانامكل ليلة من الأحاديث » وعلم نقاء حبنا 
الخارق الطبيعة على دم الصلة الوثيقة والشباب اللجوج . ولد كان 
شغله الشاغل وقلمّه الشديد على سعادة رببيتة و"ععنها وسلامها. 
وكان مخشى أن مخدعها النظرة الأ ولى قنبب قلبها لمن لايحسن فهمه 
ولا لكك د نايا د اخرعله افنامن وال الما ٠‏ اله 
قليلا وسكن . ولكنه عند ما رانى قرا ولا بد سطور الاخلاص 
على محناى » ونوسم تخايل: المفة فى أسرار وجهى » لآن اللسان 
ريما وصف الكذب » وأما الؤجه فلا يدح فى:صدقه . تقدنى 
الشيخ بنظره وفص بالمين القَلمَة والنظر المختلس» فكليا أدام النظر 
وأكثرالسؤال تطاق وضيه » و تفتحث عيته ؛ واطأ نت نفسهع ومال 
الل بلاطفتى بالنظرات وه أفضل وأججل.من الكليات فى المتابلة 
الأو لى. وكانت رغيق الشديدة فى نيلرضا الشيخ » والمياءالطبيتى 
الذى ينال الشاب فى مثل هذا الموقف » وحضور حجوليا يجان : 
كل ذلك كان له أثر ظاهر فى هيئى الوديعة » ووجنتى الحمرة » 
ونظرقى اليية» مُكانلسان حالى أفصح دلالة عنمن لساق > :وايين 
عن دخيلة نفس من بياق . فأخذ الشيخ بدى وأقبل على يقول 
بلوجة الوالد المنون : < خفض عليك جاشك ياسيدى فمّد ظفرت 


]1 
فى هذا المززل بصداقتين بدلا من واحدة . وما كانٍ فى الامكان أن 
بوجد خير منك أنقا لجوليا وولدا لى » ثم قبلنى وأخذ يتبحدث الى 
كانه يسرقتى منذ الطفولة حتى دقت الساعة عششرة فأقيل حادم كبل 
فأخذ بيد الشيخ وانطلق به على عاديه كل لملة الى مدعه 


الف 


كانت شيخوخة هذا الرجلججيلة نبيلة ليس وراءها مطمم ولا . 
مطمح غير ضمان الدهر وأمان الفد.. كانت شيخوخة نزيهة أبوية » 
لايتذى العين ولا يؤذى النفس أن تُرى يجان هذا الشباب 
النشن: نعم إمها أشبه بظلال اليل على وضح الصباح » ولكنها 
ظلال حامية واقية لا نذوى هذا الشباب ولا تزرى بهذا الجال 

كانت لهذا الشيخ اليل ملامح مطردة مننظمة كيخطوط 
القطاعات المائبية فى الا بنية الا رية ,يدتبا الزمن قليلا دون ان 
يفسدها » ونظر وديع ناقب لعينين زرقاوين عبث. بهسا الكلال 
والمهد فهما تنظ ران منوراء ضباب لطيف» وثم رقي قكأنه نصف 
كلة ؛ ضاحك كيسمة الاب لأطفاله » وشمر سكزغب البجم فى 
رخوصته وتكسرهء قد أشمل فيه الشيب" طول الدرس وتقدم 
السن » يدان معروقتان ييضا وان كيدىكمثال سنك المرمرى وهو 


١05 
جود بنفسه_مودعاً بولين » ووجه ظان أعحنف شاحب اللورتف‎ 
من طول ما كد عله » لاجد فيه تنضنا ولا تضمراء لان السنين‎ 
عظبه وأذابت شحمه» اللوم الآ اووقة زوفل بازيحة خارع‎ 5 
على صدغه الاسجح» وجبين زاهر نحته الفحكر وستله ارأى‎ 
فانمكست عليه من الموقد أضواء اللبب وهو آخر مابقى من جمال‎ 
ارجل ؛ وخد رفان البشرة شان اللون لأنه شاخ فى ظلال البيت‎ 
فلم تلفحه رح ول تسبفعه شعس ء وكلام نضيج عقتس يرسله فى جل‎ 
ختصرة مشرقة دقيقّة مرن عليها لطول ماعانى من اختيار الصور‎ 
التكلامية لما يقول وريكتي . قط ع كلامه بالصمت الى فقر متنظمة‎ 
كأ هلها حتى ترق من :اذن السامع الى ذهنه ء ثم عزنجه بالدعابة‎ 

الملوة والمزل الرقيق مخفياً من قل المد ودفما لسآمة السام 


/ 
| نض بضعة أيام حتى أشربت محبة هذا الشيخ الظريف 
الكيس . ولو تنفس فى العمر الى عهد الشيشوخة لما تكنيت الا أن 
أ كونه :يد أت شيئًا واحدا فيه يؤ] فى ويفت كبدى كلا 
رايته . . ذلك أنه سير الى لوت مخطى هادم وهو لا يستقد بالود 
ولا يؤمن بالبمث » لأن طول عهده بدراسة العلوم الطبيعية عود 
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ككره ألايمم الا بالمى والا يسدق غير الواقم . فا لايحس 
لا ,يعترق «وجوده» وما لا تحصر ولا يعد لا ,هوم عنده ادامل 
على ثيوته » فالمادة واارم حمافى رأبه العام . . فإله الاعدادء 
ووحيه الظواهر » وانجيله الطبيعة » وفضيلته الغريزة . وما علم ان 
الاعداد والتاواهر والطبيعة والفضيلة ليست الارموزا هيرغليفية 
على ستار الميكل معناها المتنق عليه هو الألوهية . ذهن متوقد 
ذكى ولكنه عنود شرود » يصعد فى سلم السلوم جبارة وحذق » 
حتى اذا بلغ الدرجة المليا التى تؤدى الى الله وقف وحرن 1 !. 


ه07 


وكذلك الشيخ ل يلبث أن صما الى بودم» وأقبل على بوجههء 
وتطوع أن يعطينى من صب الى صبح دروسا فى العلوم العالية التى 
طيرت فى الناسشبرته » وأوجبت الآن راحته . فكن تائيه المين 
بعد اللين فى مكتيته صباحا فاجد جوليا قد سبقتتى اليهاء فيكون 
ثلاثتنا منظرنادر مؤثر : شيخ جالس بين أكداس من الكتب 
العاميةوالملسفية التى استوعبت تتا جالعقول وكا رالقر 8 واستيزفت 
أيامه فى حل زَمويها وقتح وكنوزها. وشاب.واقف وراءة تقس 
منه | نوارهاء ورياخذ عنه أسرارها » وفتاة نضرة الشباب رائعة 


00 


حل 
الال تمثل الفلسفة امثلية والمكمة العاشقة » وتؤدى واج التامذة 
الشيخ وواجب الزمالة فى فهى نحض رالكتب» وتقلب الصفحات» 
وتشير بينانها الوردى اجخيل الى الفصول . فمامت وفهمت فى قليل 
59 الأيام مالم أعامه وأفهمه فىكثير من السنين . ولكن عاهات 
الهرم الملازمة كانت كثيراً ما تقطم هذه الحادثة» ومحرمنا هذه 
المدارسة 


/ 


ولكننى واظبت على المهىء ىكل عشية أقضى هزيما من 
البرمع نك اتى سبحت فى نظرى هى ليل وهار واللخر 
والماود . كنت أغشى ينها ما قدمت لك حين مخلو منتداها من 
السامرين . وكان ,يتفق أحيانا أن أمضى الساعات الطوال على الجسر 
اواقوق ارعس وها فياه أخرى اننظرا تقراج المصراعين 
أحدهما أ وكليهما عن ساعة اللقاء . وكأين من موجة من أمواجج 
السين البطيئة المتخاذلة شيعتها ينظرى حتى توارت فى عيون المسر 
١‏ حاملة معبا أضواء القمر اعلفاقة » أو أنوار الشباييك البراقة !! وك 
حال او ا دقها الكنائس القريبة والبميدة فمددتها ثم 
لمتنها اما على بطئها » وأما علس رعنها ! ! لقدكانت لى يام سعد وأيام 


ا 
نحس . فرة كنت ادخل لا اتجشم الاننظار لظة ولا أجد يجانبيا 
الا زوجها يقطم بالحديث اللو ساءات الاستعداد للنوم » ؤمرة 
لا امدعتلها الا عندما اوعدن عن اوفك الذق مضون 
صدر الليل فى مم رالصداقة وعضون عه فهجدل السياسة . وكانوا 
عادة من ٠يين‏ رحال اليرلان ومصاقيع خطيائه مثل سوار وبونال 
ومثميه وليثبيه ء وهذا الرجل من بين المماصرين قد استأئ رباجلائى 
وحى » لأنه صورة ناطقة لفضائل القدماء وبلاغتهم . فبو روماق 
التلب واللسان والظهر لاينقصه الاشعارالرومان ليكو زشيشرون 
أوكنتون عصره : ولتدارارت لدعتورة آل فهو مختصنى أثناء 
المع نظ اك حيبة وكلات عطوقةء مأصبح منذ آليوم استاذى. 
فاذا كان لى فها بعد وطن خدمته ؛ أو منبر صعدته ؛ فاه الفضيلكل 
الفضل لما رسخ فى نفسى من وطنيته و بلاغته 

كن هؤلاء العظاء ,يتعاقيون حول المائدة الصغيرة وحوليا 
مضطجمة على كنينها وأناجالس فى زاوية الغرفة بعيدا عه لا أنطق 
حرف ولا و بطر ف وما فكر وأقدر وأؤيد وأفند فى 
نفسى . فاذا وجه الى امطاب انف رجت شنتاى ع ن كات قليلة القيها 
بموت خافت فى حياء وحذر . حى كانت تعرض لى اراء أعتقدها 
كام الاعتقاد فأحد حرحأ شديداً في لسطبا أمام القوم» لأنبمكانوا 


15 
أعل منى سنا وأسجمى منزلة . واحترام السن والتبوغ والشهرة جزء 
من طببعى » فشماع الجد بمخطف بصرى ء ويياض الشيب يلك 
فيادى » ونباهة الاسم تستعبد تفسى » وكثي رأماصغرت من قدرى 
وقات من قيس بهذا المياء » ولكني لم سف على ذلك يوما ما . 
إن شعورك بسمو غيرك وتبوقه خير لك فى شبيبتك وعرمك ؛ 
لأنه يرفم فى نظرك امثل الأعل الذى تتطلبه» والمطمح الأسجمى الذى 
ريه . أما الشمور بالكال والاعتداد بالنفس ذوقاحة على الطبيعة 
واهابة للدهر . وإن يكن الشعور بسمو الغير ضْلالة وومما قارف 
أقل ما فيه أن يسظل الامسانية ويكبرهاء بدل أن محتّرها ويصيرها 

/ يكثرث لى أوائك الرحال فى بادى” الأمر , وكنتٍ أرام 
عياون أحيانا علىجوليا فيس ألونها بصوت خافت عتى . وأا أعيهم 
منى وأدهشهم تاك السحنة الممكرة » والميثة المتواضمة الؤثرة» 
فاقتربوا منى وحولوا الى بيض امطاب فى رقة ولطف تشجيعاً لى 
من طرف -خفى على انلموض معهم فىتمارالمديث . قِكنت أجاذبهم 
طرفا منه بالتكارات القليلة أعبر بها عن شكرى ثم ارتد سريعاً الى 
ظلاى وصمتى مخافة أن تنشط الحادثة بالاأخذ والرد فتطول . 
وما كان هؤلاء فى نظرى الا اطارا للمورة . والصورة وحدها 
هى الى كانت مرب بصرى ومسارق سمي ومتجه هواى 


١ 51/ 
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ولشد ما تبهج تنسى ومخفق فؤادى حين, أرام يخرجول 
وأسمم دروج المركبة الأخيرة يجاوز وصيد الفناء ! حينئذ أخاو 
الهاء وأنشر فسى بين يديهاء وقد سجا الليل وسكنت المركات 
كنك الا وات فلانسمم أحيانا الاك السجلات على الرصيف» 
أو غطيط البواب حت السلم . تبدا امناجاة ييننا بللظ لا بالاففظ 
كأنما يتولانا الدهش من السعادة . ثم أدنو من المائدة الى جلست 
الها تتخيط علها فيسقط الخيط من بين أناملها الذاهلة » و تنفتتح 
عينانأ و تنفرجج شمتانا ورينبض قلبانا وبزدح الكلام على اللسانف 
ازدحام الأمواج عل الفرجة الضيقة » فيت لكأ ياد" ذى بدءفى 
الجريان فلا تسيل افكارنا الا قطرة قطرة . لا فستطيم أن نسجل 
فى اختيار ما تفصل الحديث عنه من الاشياء المراكة الختلطة؛ 
والآراء التشابكة المرتبطة » فيتفق أحياناً أن نظل صامتين من 
حرج الموقف وفيضان القلب بالقول دون أن يجد متنفسا ولا 
مغيس) . ثم يأخذ الكلام فى التتابم والانثيال رويداً رويداً كظل 
الغامة يسبق الوابل المتون . ثم يتشقق الحدريث بءضه من بعض 
حتى يعس عبابه فتعرسل الكلام فى وقت واحد » فيخرج مختلطا 


١ / 

مضطربا لا تعرف له نظاما ولاجوابا ولا نتيجة . لقدكان كل منا 
سايق الآخر الى التعبير عن عاطفة مشتركة » ويظن أنْه هو الذى 
سبق الى احساس هذه العاطفة منذ حديث الليل أو رسالة الصباحء 
ولكن هذا الفيضان الصاخب الذىكان ينتص بنا الى المجل أو 
الشمك كانت قورت تسكى لخر الا مرة ثم يستبه سقاظ المدريي 
الحادى” نعطر به الفضاء وتكشف به عن أغوار 'القلب . ذلك كان 
انسكاب نفس فى نفس »ء وتبادل طبيعة وطبيعة » واستحالها فى 
واستحالى فيهاء عا يبنا من | تصال متبادل فى الياة والمس والمكر . 
أبدا لا جد مثلينا تخاوفين عفيفى الطرف زمه المكر يتصو نكل 
مهما عن الاصحار بقلبه » والاعلان عن حبه أمام لخر . على أن 
تفسينا كاثنا عأرريتين لا يسترما حجاب ولا حجبهء! ناب . ومع 
ذلك ظلتا طاهر تين كالنور يطهركل ثىء ولا يدنس شيئا . وما 
كان موضوع الحديث غير هذا الى العقيف الذى يطهر تفوسنا 
كلا صهر جسومناء ذلك المى الذى نستمر مجدده بفضل طبارثه 
ونقاه دون أن يتغير ثوره فى النفس » ولا سرؤره فى القلى » ولا 
مهاه فى العين» فمولابنفك زهرة نضرة» وريحانة عطرة » ونشوة 

خالصة » لا ننا أبدا لا نقطف مره 


,/ 


ظهر هذا المب وعلن فىكل صورة من الصور الى مكن 
اميا الشوين نو أن قنارق :وما لشي تو نظرة كين فيا 
تفوسنا وتتردد » الى عمضة تنطبق على صورنا فلا تثيدد » ومن 
سم باد الى هذيان متصل» ومن زفرة محرقة الى اهة صارخة» ومن 
صمت طويل شامل الىكلام دافق لا ينقطم مدده ؛ ولا يثنجى 
5 قم النفنس ويجنف الريق» ويتحرك به اللسان» دون:آن 
تسمه الآذان» ثم هو بمد ذلك لا ثىء غير السجز عن تصوير 
مأ ستحيل تصويره... 

كنا كترا ا تضندث الساءات الطوال موت مقس 
والرفق على النضدة ازاء المرفق » والوجه يجان الوجه » واأبصر 
غائب فى البصرء ونحن نظن أن الحادثةلم تدم أكثرمن رجمالنفس 
أولح البسرء ونمجب العج بكلة أن يسرع زماتنا بمقدارها يسرع 
كلامنا وأن تماجئنا الساعة يدقات الوداع ! كانت تلك الأحاديث 
تدورتارة علىالفروق الطفيفة بين طبيءتنا وارائناء والمشابه القوية 
نين رغباتا وأهواقا ع وتارة عل اعترافاتنا اتلدولة تسرعنيا بانات 
القلى الكسير» ولوعات الكبد التريبحةء وطورا على أكتشافنا ناك 


9*٠ 
المواطف المتحدة الى تنجآوب فى قلبينا تجاون الاصداء» و تتمكس‎ 
1110101 19 
المزيمة متأثرين من ذلك الاتحاد المجيس » بأكيين من ذلك الشعور‎ 

الميل» أتنا نفس فى صورتين» وروح فى جسمين ! 
ع0" 

وما كان أطيب لانفس أن نعود بالمديث فى أكثّر الليالى 
الى ذ كرى الأماكن والظروف والساعات الى درج فيا غرامنا 
وشب »م تتنثرلالى*" المقد من جيد الفتأة فرج أدراجها تلتقلبا 
واخدة قواضاة وال أن حافس والمين شدقة !1 .وما كنا ريد أن 
تحجى من ذأكراثنا تلك الأأمكنة ولا تلك الأزمنة غافة أن بمحى 
معهأ شعورنا بنلك السعادة الخالصة والمهناء الحض 

1ن جال سوا بؤواقى ترورى وتغيره بوومزيدونا و 
أو لك منشلالات وثلاجات وسيول ومروبج وشجر » وما نعمنا 
به فمأ من لنَاء وتعارف ونا لف وح وسمعر . ذكرنا ذلك وأعدناه 
وفصلناه دون أن جد ثمّلا فى اعادته » ولامللا من تفصيله »كأ نما 

واهاً لك أمبا القاب ! ما ا كثر عجائيك وأبعد رفائيك ! 


6١ 
وتك مزق عن بلظة ولا الاو هي‎ ١[ الك اوج للع‎ 
عليك مته معرفة ولا نحكره : مع ان أيغالك فى تقصيه تاجيج‎ 
لنارك وتسعير لمواك ! ظ‎ 


/ْ 


وفى بعض الاأحايينكان الأسى يدم جوليا على غرة فتتحرق 
ضلوعها ء وتنهمردموعها » حزناعل»! أكابد جر أها من عناء ووجد. 
فهى تراتى وقد قضى على هذا اموت الماثل يننى ويينها الا أجد فيا 
3 شبح لاسعادة وظل لابناء اذا ضممت ذراعى عليه انمحى وتبدد . 
لتدكانت تتوجد وتتأوه وتهم فسها بأنها شئلت ذؤادى بحب 
لا يدنيه منغبطة » ولابعده أسرة » وتقول: « واشوقاه الىالوت ! 
ا أريد آن ينجل الك واناعاءة حيو مادمت لا أستطيع ا 
أكون لك الا حقيقة من مرارة المس» وخيالا من حلاوة الغبطة. 
فانا سراب فى بدك » وغليل فى كبدك . ومن السجب أن يسوق 
التتدر المئحة واللحضة والمكرة والمسرة فى سلك واحد . لبتتلى 
المب ولتعش أنت لتنعم بحب بلائم طبعنك ويناسب قلبك . أنى 
اذامت أ كوق أقل شتاءنى اذا عدت غائرة باق أحيا عوت 
سعادتك وشيابك » وأنم بالحياة بفضل ألمك وعذايك » فاجبتها 

(5؟) 


2 ظ 
لزالز ينال ييا ايعان أده ماد از 
هذا النمم اليم وما أسواً ما تظنين بذلك الذى شرفه الله بأن 
بعرفك ويغهمك ويحبك !! الا تعامين أن لىمنهذه المدامم الحارة 
لتى يسكيها قلبك الآن على يدى بحرا من امنا والغيطة أجد فى 
ريه من الاذة والهجة اضما ما أجد فىتلكاللذائذ الويمية السوقية 
9 المسرات الاثيمة اتح لمتيمة ‏ هل علمتنى أوسممشى يوماما 
ولو فى ساعات هذيانى اعت عل القدر فى أن رفمنى بك ولأجلك 
فوق مستوى البشر ؟ لجل ار اروحى 
الف اليسدء لاتلك الرا ة الى ى تشم ولثم 9 تتصوح وبذوى بين 
ال حضان الفانية . ألم تستطع تلك النار القدسية التى تتقد فى قلتي 
وجسمى أن تألى على هذه الشهوات الباطلة والنزعات السافلة؟ ال 
يحولنى.تاك النار الى مهب صا ف كمّلبك نقى كحبك ؟ ا 
ياجوليا !! |تخذى من نفسك عن تفسك فكرة تكونأوفق لك 
وأليق بك . ولا بيكينك الام الذىتظنين انك اصبتى به وجرزته 
عل » فاتى لا أحس ألما ولا أستشعر ندماً ولا أجد فى قلى غير 
السعادةالفياضة والسر ورالدائموالهدوء الشامل والنومالذى لايخالطه 
الاطيفك . أنا نمم لينتى وفقّت لى هذا الأل ! فاق كثيراً ما 
. تنيت أن أذوقه وآ كابده لأجءل منه لله قربانا على ما أولاق منك 


فيه 
ولول يكن غيرالبكاء والمرمان . لن الالمفى سبياك هووحده الذى 
يستطيع أن يزيد ىكس هناق الترعة قطرة . كيف تُسمين. 
مثل هذا الأم أن وهو لذة ! لا لايا جوليا ! المق أن الحياة عل 
مثل هذا ء.وت» ولكنه موت ستين معدودة فى هذه الدار القانية» 
. ليتسنى لنا احلياة السعيدة فى تلك الدار الباقية 


م١‎ 


فصدقت ما قلت ونقعت به تفسهاء لأنه صدرمنى عن اقتناع 
0-6 ثم افترقنا وقد ترودكل منا من اللحظ والافظ ما ينذى 
به.عواطفه » ويقوى به عزائمه» على احمال البعد طول اليوم . اما 
بلغت الباب تطلمت فاذا هى محنية على حاجز الدائف بين الأ زهار 
تشيمنى ببصرها. وظلت واقفة ما أ مكها من رؤتى ضباب السين. 
دشحت آنا كلااخياوك نان بعطارات تلق فارسا ابيا شدي 
الطائزة » ونظرقى المائرة » وزفرق المتقدة . وكان مخيل الى الى 
مقسم موزع : ففكرى معها لا بورح » وجمانى يسير فاقد الارادة » 
بلىء اللطى » يتامس فى ظلام الشوارع المتغرة ياب الفندق 
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على هذه امال قضيت أشهر الشتاء السعيدة لا كاد مختلف 
يوم عن بوم الا بمطالمانى المتنوعة » واتفمالاتى المتجددة » حتى 
المت تباشير الربيم على أعالى اليبوت » وانصاح بباض المماء 
فى أرض باريس المظامة الرطبة . فسافر صديقى (ث ) إجابة لدعاء 
أهله» وخلنى فى الثرفة وحدى بعد أن وعد بالرجوع مع المريف. 
وقد امالك أجرة السكن العام كلفيدق 0 عنابته 
وحبسن ضياقته أثناء غيايه . فاو ثى بعد م كربا وئمة » وأعوزنى من 
اساريح اليه بمكنون صدرى وأناقله عن جوليا أطيب المديث . 2 
ودد على من أنى أن لى رزى” فى ماله وأصيب فى رزقه فأعسر بعل 
يسرء وأبأس بعد نعيم » وأصبح بح الممزل الحصيب المضياف مهبط 
الاملاق والعدم » فاضطر الى انقاص مرتى الى النصف حتى 
يستطيع ولو بشق الاتفس أن يعول ستة أطفال أخر. وأخيرتىأن 
لا مناص من احدى اثثتين : اما أنف أعيل فأ كسس لنفسى من 
طريق شريف ء واما أن أعود الفت الامرة فاقاسمرا قوتها 
وأعيش مها عيش الكفاف والرضا . ثم كانت ” “بون على وقم هذا 
النياً با الفاجم بما تظهره لى من شدة العطف على » وازدياد الشوق 


6ء؟ 

الى » وما تصوره لى مرى ال اريف وبجة المقول ونضرة 
الزروع وهدوء المعيشة القروية 

وتمازاد الطين بلة » والقاب علة » ان تفرا من الاخدان الذين 
ليسم فى عهدى الخالى على موائد القمر » وسايتهم فى ميادين 
الابو وان » مسهي الضر وعضتهم الفاقة فلو فى باريس هذ كروق 
مالطى على من بد سابعّة » ورجوا أن أساعدم من فضل» أواواسهم 
منكفاف : فبسطت لم يدى بالعرف حت سايو فأ كرما ادخرت . 
فلما أوسّكت الراحة أن تصفر والكيس أن يفرغ » قكرتق ابتناء 
الأروة من وراء الشهرة » فنشي فى نفسئ عراك شديد بين المياء 
والحب» فهذا يدقم و ذاك يكنم حتى تغلى المي فعمدت ذاتصياح 
الى الخطوط ذَى الغلاق الأخضر » وهو دبوان شعرى ومناط 
أملء كو صعته يحثثيابى وذهيت به أقدم رجلا وأو أخرى الى 
طباع شهير وقع اختيارى عليه دون غيره». لانه فضلا عن شهر نه 
ف عالم الطباعة أديب مذكرر فى عام الأدب . فاما بلغت بابه 
وقف لى المياء وصددى المجل فكدت أرجع أدراحى لولا أن تمثل 
لى وجه جوليا اجخيل فشجننى على التقدم ودفنى الى الدخول . 
فدخلت على السيد (د) ... وهو رجل ناض السن مجتمم الأشدء 
له دقة التاجر وسحنته وايجاز المريص عل الوقت ولمجته؛ فلقيق 


5 
لناء ميلا وسألى ما أريد . ففمشيت بالكلام طويلا ودرت به 
حول الغرض حتى يغرخ روعى فَأتبين وجوه الول . فلما ملكت 
5-00 من بين ثيابى نسخة الديوان ووضعما بين يديه يبد 
مرجفة وتفس خاشعة وقلت له : انى نظامت هذه القصائد وأود أن 
أطبعبا رجأة أن يكون لى من وراتها قليل من الجدء والامهدت لى 
على الأقل السبيل الى رجالات الأدب ذاخطب ودم وأصكسب 
عطفهم . وسألته أن ينشرها على تفقته اذا رأى أن سيعود عليه مها 
عائدة » وستفيد الناس من قراءمها فائدة . فابتسم الرجل ايتسامة 
تنو عن الم والطيبة » وتناول الديوان باصيمين مرقنا على تصفح 
الكتب وتقليب الورقء ثم وضمه على النضدة وسأل المبلة ثمانية 
أن م قبل أن بقطع ارأى فيه . فشكرنه وانصرفت ْ 
كان اليوم من هذه الأأيام الانية يعر على وكأ نه فى طوله قرن 
وكانت ثروت وسممتى وأمل أنى وحى وحياق وبماق قد مجمعت 
كلها فى يد هذا الرجل . قتارة كنت اتمثله يمرأ هذه الأشعار ويه 
دن الخقيوة والعينوة اما كأن وى جناعة الملتيا ونأ بلؤول راق 
أن لاله دجيل كاك اسوك : لكام الكت لانت 
عينى » وحشرات قسى ؛ وقطرات دىء ثم مجمع من حوله سصعابته 
مو هنوة لاد فينشدم هذه الأشعار فيطر بون منها ويصفةون 


ا ؟ 
لماء ونارة يدركنى المجل ويصيببى الندم من عرضى هذه البضباعة. 
. اللزجاة على مثل هذا الرجل » وكشفى عن عجزى وعوزى سعيا 
ووأ آم ل كاتني م القور قد شهول دن التيرة والبزمةةه ال الثلة 
والضمة ولك الأم لكان يتذلب على اليأس » ويفبلج صب الرجاء 
فى ظلام النفس » فتحدونى الأحلام وتتودتى الى من ساعة الى 
ساعة حتى انقغى الاجل 
لذ 


.وف اليوم الثامن صعدت السلم إلى الطباع وأنا مشرد الممكر 
مبلبل اللاطر . لما بلغت الدرجة التى أمام البباب لبثت طويلا 
لا أجرؤ على قرعه» حتى خرج أحد الناس فرك مفتوحا فلم أجد 
بدامن الدخول . دخلت على الرجل -فيالى وأجلستى وأخذ يبحث 
عن كتانى بين كداس من الورق ثم قال : اقد قرأ تكتايك 
ياسيدى فوجدت له حظا من القّريحة والذكاء» ولكنه خال من 
البحث والدرس . إنه لابشبه شيا ما بنشر ويؤثر عن شعرائنا. وله 
اديفزهن امن اعد هذا الأدلرت :وا سردت هق ال و2 
ونقات نلك الصورء التى لا يجرى عل سان الةواعد العروفة : وله 
تاغل و لجمى الأواب]لالرقة ع الباوا سنا دسل وقد 


الل 
فأعرض عن هذا التجديد الذى ينكره الذوق الفرشى » واقراً 
لفحول أدبنا أمثال دليل وبارنى وميشو ورنوار وفنتان ممن يجلوم 
الشمب ويفخر بهم الأدب . تشبه بأحدم.اذا أحبيت أن يمرفك 
انسان أو يقرأ لك أحد . انى اذا أشرت عليك بطبم هذا الدبوان 
أكون قد دلست عليك ارأى وم أنحر لك وجوه النصح . واذا 
فت أنا بطبعه خدمتكث رخدمة؛ واتخذت عندك أسو أ صنينة» 5 
نمض منمقعده ورد الى النسخة» فأخذتها وغيبتها فىثيابى دون 0 
أحاول متارضة التذو أو عنازلة التضاءء فانبما كنا كلاق يلأ 
٠‏ هذا ارجل. م ثم شكرته وحبيته وتزلت 0 وجفولى مخضلة 
بالدموع » وأعضاق تكاد تزايل من الهم . وأقسم لوكان بدرى 
ذلك الرجل الطيب القلب الرقيق الشمور ان ذلك الشابلم 
يأنه مستجديا مالا ولا شهرة» وانما جاه وكتابه فى بده ينشد 
المى والمياة »لما تردد 00 اريجى من غيد 
الله حزاء ولا صلة 


:م 


م عدت الى غرقتى وأنا أتمثر فى أذيال اليأس . فنك رالصى 
والسكلب مالى » -وعجبا اذ رآيانى لأول مرة مكغهر الوجه طويل 


اليل 

الصمت . ومضيت الى المكانون فأوقدته ثم القيت فيه الديوان كله 
ورقةورقة لذ امسن مهنا . وم استتنى ‏ وهذا كله لميستطع 
أن ينيلنى بوماً واحداً من أيام صفوى وحبى !! وما يضرنى أن 
تأكل النار فما تأ كل.خلود اسمى » فاتى أرى الملود فى الى لا فى 
مهد . وفى ذلك اليوم خرجت عند اقبال الليل فيمت ماسة أنى 
المسكينة» وكنت لا أز المحتفظا مها رجاة أن أجد فى شعرىفداء لما 
وككنة علا مدعا اليا حميتقنالة فلا كذت ارجاء وا خظان زايد 
التوفيق دفستها الى الموهرى » وقد أَشْبسْمابالقبل» وبللها بالدموع ء 
حتى ترقق قلب التاجر وتحقق من حزن اليادى وعبرى المسكوية 
أن الاسة غير مسروقة . ولا نقد الثلاثين دينارا ثمنها مخازلت 
أناملعن قبضهاء فتبددت عل الأأرض كا نها مكس حرام . ولطالا 
وددت مد ذلك بجدع الأنف لو استرد هذه الماسة العزيزة يبذل 
أضعاف أضعافها مما أملك من نفائس امال وا الى ثم أردها الىأبىء 
فامها ضروء حمها » وقطعة من قلبها ؛ واخر دمعة من عيها . أه ! ليت 
شعرى أية أصبع تت مبذه الملية 99 


هم/ 


ورد الر بيع مفضض السماء مذهب الارض مئضور المنيات 
() 


ف 
مس اليم » فامتلات حدائق التويارى بالمتبطلين ذوى الدعة» 
وكبْر خروجنا للاستراضة فى مراتع الخال ء والاستراحة فى منازه 
الطببعة . فكنت.اذا أرسلت الطرف من فوق المسور الى ماوراء 
الأفق ريت هضاب (فلورى ) و(ماندون) و(س نكلو ) تكسوها 
المح لفون سركت ريه المرحة و متمد ان 
الندم على أن فرطت فى جانن الطبيعة ستة شهور . فاذا ماسجا 
الليسل بزغ القمر وتكسرت أَصْواؤه الزاهرة » على أمواج الهر 
القائرة » وكشف فى طرف السين عن دروب زاهرة ومناظ 
ساحرة يضل البصر فى أعخرتها الكثيفة » وظلالها الوريفة» 
وتسي رالنفس وراء المينكرها مأخوذة بفاان جالها . وكانت وجوه 
الموائيت وخوارج الطنوف والشياييك مغطاة بأصص الأزهار 
يهنم السابلة عبيرها الطيب وأريجها الشذى » والزهارات فى زوايا 
الطرق وأفواه المسور جالسات خلف.أستار من النبت المزهر 
فركن بايديون اضنات ان كا قا رحن أن سظزن الديسةع 
وموقد النار فى غرفة حوليا قد حول الى غيضة صغيرة من نبات 
الأشنة والمناضد والموائْد قد ازدانت بزهريات البتفسج والسوسن 
والورد» وغير ذلك من أزاهير اربيم السكينة التى خرجت من 
روضهاء وترّحت عنأرضهاء. كانت أشبه بمصافيرالسنونو أقحمبا 
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التزق دارا من الدور ثم أعياها المروج فأخذت تدور من جاني 
الى جانب ء و تنخبط من حائط إلى حائط ؛ وبنو الدار لا يدركون 
من دورانها وثورانها غير البشارة بتدوم ابريل اميل ! 

تضوع الطيب من هذه الرياحين والازاهير فلاً المياشيم 
والقاوب » هذ كرنا بهذه العطور والصور تلك الطبيعة الهيجة» 
والأودية الاريجة» التىتساقينا فيها كؤوس الموى مثرعة صافية » 
ونعمتا فيها بطي المياة الحلوية الراضية ء وقدكنا نسيناها والأيام 
مانسة: والسماء طامسة» واللوقارسء والاذقمغلق؛ واناوهى بالسان 
فى ناك الغرفة الضيقة لا نشعر بالوجود ولا تفكر فى الناس :ولا 
نذكر أن هناك سماء وشعسا وطبيعة غيرمايتصوركلمنا فى الآخر. . 
فها أقبلت أيام ابريل اميلة ذكرتنا إياهاء وازعيتنا بذكراهاء 
وخركك امنا عامل الوجد»ء ودعتنا بدافم الغريزة الى اجتلاء 
انوارهاء واقتطاف أثمارهاء فى الغابات واخللوات من أرياضبارئس» 
اذ تكوق أدن الى الطبيعة وأقرب من الربيع ٠‏ فكان يخيل الينا 
وحن ننم معا بإزة الاستراضة فى غابات ( فتتينبلو ) و ( فاسين ) 
و( سنجرمان ) و (فرساى ) اناوجدنا غااتنا وامواهنا من وديان 
الأال ء أو على الأقل وجدنا ثعسا كشمسباء وظلا كظلها ‏ 
وعزهاق حلي الأعمان ا نزهواتا 


ف | 

5 
وكان من أثر الربيع الذى رد الى السماء رونقها وصفامعاء 
ولازروعحيالها وتماءهاء ان أعادكذاك الى جوليا ببجة الاي ومرح . 
الصبا وججال الشباب . قترقرق ماء امياة فى وجنتيباء وقوى برييق 
الفتنة واجخمال فى عينيها» وازدادكلاءها خلابة وتحولها رقة ومشيها 
خفة؛ وأطبها حى ا لياة فتتابستكلاتهاء وتسارعت حركاتها » ويدا 
على جوارحها الاق » فى أبدا لا نسكن ولا تستقر . وكانت اذا 
أمسى المساء تركت الستائر مهصورة » والنوافذ مفتوحة» وأقبات 
من -اظة الى لظة نطل من أحد الششباييك فتتنسم طزاءة الماء 
وأخنة لقمر وعبير اليم ٠‏ فقات لحاذات ليلة وهى على تلك 
الملل : ما أولانا أن مجمل لا نفستا أعيادأ م هذه الايام السعيدة! 
فان الله إيجمل السموات وم يزينالأرضين الا لاذا كر نالشاكرين 
بلطا رقن انيع اوفرعو عل كرا نا 
يركو بنا أن ككون أول منعمى عن جاله » وفرط فى واجب افضاله. 
فلننغس معاً فى هذا الهواء وذلك الضياء» ولنغص فى ذلك الحيط 
. الإاخر بالنيات واللماة الذى طب الأرض فى هذه الاعة . هلم 
لنرى هل تثيرما عهدناه فى أ قسنا من وقدة المس» وفيض الشعوز» 
وقوة الأأدراك» واضطرام العاطفة؛ فوق جبالسةوا أوعلىأمواج 


يدف 

ل فقالت لى : أجل ملم ! تال لع 1 كر ماعنا 
ولن تتحاب أ كثر مما جابينا » ولكنا نشهد على سعيادة قلبينا 
رقعة من الأأرض و بمة من السياء غير لك البقاع التى شهدت ذلاك 
المى ورات تلك السعادة 

أمشجعنا الشيمعلهذا انيه الف الغابات اللحضرة » والخائل 
النضرة راطا ةرشن وا ن.يكونلنفحات المقول؛ وملاسة 
الشس » ورياضة اإسمء فنثاء الير ا وبكون الل ار 1 
فى تهدئة أعصاب جرليا وانشراح قلبها وانبلاج صدرها . فكنت 
أغدو عليها ساعة الذهيرة م نكل مهار فأخرج بها الى املوات فى 
مركبة متتفلة اثقّاء لاويون ودرءا للظنون» ولا ننزل منها آلا عند 
ارالك أل عترم المقاك» أودى ١‏ واف الننائين يد 
ول بارس . ب نبحث فى فلورئ ومندون وسثر وساتورى 
وفنسينعن الأ ما كن الهجورة التى وشتها يد الطبيعة بأفواف الزهرء 
1 وغشتهبا عنذورالنيت » وطهرت من أوضبارالناس وضوضاءالمياة » 
لاهم الا بعش الأطذال اسن الأطاء شتت الارسن اميق 
لدو ينا الهنديا » ووعلة وجلة تأى المين بعد الحين ترعى » 
ناذا لتنا فى العريش فاتك جاده ملفو ره كا لست ان 
إما متعاقبين.و إما متكاتنين ذراعبا نحت ابلى . فاذا ما تكلمنا حامنا 
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الأحلام وتمنينا الأماق وتصفحنا وجوه المستقبل » ثم قطنا 
مخنان الزهر قتبادلناه لغة» وصورناه عواطف » وأودعناه ذَكريائنا 
ونظراتنا وزفراثتا وصاوا تناء “ماحتفظنا به لنعود اليه اذا ح الفراق 
فنذكر به تاك الأحاديث العذبة والأأماتى الملوة . ثم كنا نجاس 
فى الظل على حافة الطريق قتفنتح كتابا تثراً فيه فلا ستطيع أن 
أنى على آخر الصفحة ء فتلقيه وتفضل عليه أن نقرأً فى وجوهنا 
ما يختلف علبها من شتى الممائى وجم الصور . فاذا مسا الجوع 
ذهبت الى ما مجاورنا من الضياع فاحتات شيا من اللإن واليز 
الاسمر فأ كلناه ذوق العشب ثم صيبنا فضلة الاقداح للى التحل » 
وثثرنا فتات الخيز الى الطير . حى اذا تضيفت الشمس الى الغروب 
عدن الى صخب بارس وتوفاما » فينقيض الصدر ويستوحش 
التلب » فأبلغ جوليا بنها وعى نشوى من بهجة اليوم » وأرئد أنا 
ال عرق الظالنة مْبوكاسن القبطلة مشباقطا من اللذل فاضت 
يبدى حوائطها الأربمة عبى أن تنصدع فيرد الى مأ سلبته من 
النور والطبيمة والمب » ثم أ5 قد المصباح واتمثى من غير شهية » 
وأقرأ من دون روية » ثم أفزع الى تعداد الساءات مُرقبا حلول 
' الساعة الى أذهب فبها اليياء لأنم بالثول بين يديهاء وأسأل الليل 

أن العياد سٍّ احادريث الهار 


علض 


/ا/ 


كنا نميد اليوم ما بدأناه بالأمس من استراضة واستراحة . 
ولا سل عما أحدثته بما.يتى من السمات فى جذوع الأشبجار التى 
تقرأما واستنشيت فى ظلالها ذسمة من المياة » أوشعة من الشمسء 
أونتفحة من أرب الغاب . سيرى امار هذه الاشجاردون أن يدرى 
لاعت يكن انان أعندة لمتكل مقدش عل الأرض عابدة) وق 
السماء معيوده . ههات أن أتكر ماحييت هذه الأشجارا ولازلت 
الى اليوم أزورها مرة أو مرتين ىكل دييع . واذا ما وقمت 
عيناى على القأس يجذ ذ, وعبا » وتقضب جذوعها ؛ احسست اما 
تعمل فى لى و تقطم من حشاى ظ 

4 


على هضبة شاهفة من جنبات (سنكلود ) تشرف على سبل 
(اسى) ومرى السين وصريق مرساىئكان مراحنا ومثدانا . فكنا 
تنمتع فوقها بعلو القمة وسكو ن الوادى وهدوء الملاء» ونتمل 
فوق ذلك ما يكتنف المكانٍ من مروج وزروع وسفوح لا يكدر 
كاوها عليه ولا يقطم سكونها حركة . وهتالك تردد الاتفاس 


امل 

متنظمة فى الصدر » وتنوارد الاصوات محددة واشمة على الأذن ع ' 
وتطيرالنفس طليقة مترامية فى أفق المياة . صعدنا اليه ذات صياح 
من شهر مابو والثابة بومئذ لا ينشاها الا الظباء الشوادن شين 
وم رحن على ماشيها المقفرة الملاء » و بعض حراس الصيد يجتازونها 
من حين الى حي نكالنقطة السوداء فى أقصن الأفق . . وكات 
ملسنا يحت الشجرة السابعة الى ثم بها نصف الدائرة فى ملتقى 
الطرق من الهضبة » فوق أريكة طبيعية من المشي متكا ها الشجرة 
وظلها الاغصان . وكان الضحى نقى الهواء رفاق الاديم » والشمس 
فى سماتها الصافية تمد الوضبة الشجراء بأشعتها المحرقة » .والطبيعة 
خرساء لا نامو فيها لانخية ء فلا قسمع الا نثار أوراق الشتاء المافة 
المختلفة أستطها نبض املياة فى عروق الشجر لننبت مكانها الاوراق 
الإديدة » واصطفاق أجنحة الاطيارحول أعشاشبن ف الاشجار» 
وآدانين النباب أثمله الضوء فبويبدو ويختفى زمر كالغبا ركلا تمويج 
النبات المزهر 


4 


كان يون شبابنا وشباب العام وشباب اليوم انحاد عيب . 
وكان بين احساس:! وبين هذا الضوء اللألاء؛ وتلك المرارة الممتمة 


< 1" 
وذلك السكون المتقطم » وهذه البيجة الشاملة» توافق نأم » حتى 
حسبنا أتفستا قد امتزجنا بهذا المواء وهذى السماءء واستحلتا الى 
هذه المياة وذلك الحدوء » واستولىكل على أخيه تمام الاستيلاء» 
وونسد ل تكو بويع الكناة والضاء: :ويا كنا فى خاية ان 
الكلات تترجم بها عن افكدتنا النابضة» وعواطفنا الفائضة» لأننا 
كنا أشبه بالاناء الطافم كلا ازداد فيضْه ازداد ركوده .ل يبق فى 
قلبينامكان لمس ولاموضم لاختلاجة » على أنهما عا حتى وسما 
كل ثىءء ولا ثىء مما استوعباه بريد أنيخرج . لذلك صمتنا حتى 

يعييك أن تسم أ تقاسنا تتردد 

لا أدرى؟ ساعة لبثنااصامتين ساكتين نحت هذه الستديانة 
قد اعتمدكل منا رأسه بيده وقد مد رجليه فوق العشب الضاج » 
فلات الافنان على جيينينا ظلها السجسج . الا أنتى حين رفمت 
رأم ىكان الظل قد انسحب عن ثوب حوليا وانسط أمامنا ذوق 
لقره فرت الجا ووقت فى انا رابا عظ الى ها 
دقعبا الى ذلاث ما دفتتى » وكأنما حاولت الكلام قبى به لسانما 
فا تمجرت ,أكية . فقّات لهأ يوت خافت مبافت غافة أن ريد 
فى تالرعظا ؛ أو أخرجها من تمكرها : مم تبكين ؛ فقالت : من 
النبطة !! ثم جرت على شفتيها ابتسامة حلوة ما جرت من عيثيها 


ليق 


لض 
عبرا تك نداء الربيم فوق الورد . وعاودت الكلام تقول : أجل 
أبى من الغيطة ! فانهذا اليوم » وهذه الساعة » وهذا المكان 
الساكن الهادىئ' , وهذه:الللوة الصامتة معمك؛ وذلك القاثل الذى, 
مزج تفسينا لؤملهما تفسساً واحدة لا تفتقر الى لفة ولا مختلف فى 
شدون ا كررمن أن اقحتل طيمة فترلة كلباقرط البرور 
م يستلبا فرط الألمء ون لامها لا ثماك الا نين » و لاا 
لا تستطيع الشكر 

م سكنت هنيهة وعلت وجنئها رة و تضرة » فارتمد جسى 
نه أن نزي ان عن ققش تكو امل تنك 
حين نادتتى بلبجة المد والعزمكانها يدا نلق لخر جذيدا 
طال تنظاره . قالت : رفائيل! رفائيل! لد صدقت أن الله موجود. 
فتلت لها : وما الذى قرر فى تفسلك اليوم هذا الممنى أ كثر من 
كل يوم ؟ فقالت : : الغى! م م هو المب الذى أشعر بسيوله الان 
ا نفسى: من قبل قد شعرت 
هذا الشمور القوى الرضى الحادى" .كلا! ل يعد قلى موضع 
لاشك . فان الينبوع الذى يفيض منه هذا النعيم على القلوب ليس 
نويناع الأرضء لاسر ب لتوب ولا رك عدم . فلابد من 
الله ب؛ تبات ا واب ارسي 
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نا الأمر الى أن تختلط معا هذا المحيط اللمى الذى اغترفنا منه» 
وما ذلك الحيط الا الله . لقّد رايته وأدركته وفهمته فىهذه اللحظة 
فكل مداق وعسونة ان اذا أ نك ا رطقل الى دولا 
أنا الى نحهاء وانما هو الله الذى تعبده فى وأعبده فبك ؛ ويعبده 
كلانا قل العبرات لتى نسكبها من الغبطة الدائمة والنعيم المقهم. 
فلنمح هده الاسماء البامللة التى سميتا بها هذا الميل التبادل الذى 
يننا . فليس بعد اليوم الا اسم واحد يدل عليه ويعير عنه . ذلك 
الأسم هو الله !! وستكون العاطفة الى تتولانا بمد ذلك هى 
العبادة لا الى . وسكون نت صلاتق الى الله لامعبودى ولا 
حببى . أفهمتنى يا رفائيل م فقمت والقاس لستخفه نواز من امية 
وريد قينا شين واذكنا لين لأنبا كان مويق هذا 
الوحى وهوضع ذلكالامام» ودعوباها بعد ذلك شجرة العبادة . 95 
هيككنا تدر ينا نكو وعدا فاقمجا قوضا بارس وجيت 
هى الى منزما وقد عرفت رمهاء وتمرت بنوره قلبباء ورجعت آنا 
مثلوج الصدر قرير المين لاهتدائها الى هذا الضياء» وظفرها من 

الله مهذا العزاء 
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ل يتحمل تمن الماسة الأخيرة من حل أى:نققة المروج كل 
بوم مم جوليا الموضواحى المدينة » فأسرع اليه الثفاد فيزمن يسير» 
وم يبق منه الاعشر لودسيات . ولشد ما أظلم فى عينى اليأس» 
واستولى على قلي الحم » حين عددت فى المساء هذا الباق الضثيل 
وعامت الى لا أنال به غير أيام ممدودات من أيام السرور ! !وما 
كأن أشد خجل لو بحت الى حبيبتى بسر هذه الفاقة ! ولو اتى قملت 
لأمدتتى بكل ما تملك وهو لا يفيض من راحتهاء ولا يزيد على 
حاجهاء واذن. يتضع حى فى عينى» وأنا أوثر أن آموت على أن 
حكن من عا أو أطأط” من سموه . وكانت حياة القعود الى 
. حبيها طول الشتاء فى ظلام الغرفة » وادمان الدرسء وللاجة 
الموى » ومكابدة الأرق » والوهن الذى أصاب قلى الضعيف من 
توقأنه الداتم وفيضانه المستمر مدة عشرة أشهر » قد أنحات حِمانى » 
وضعضعت كيانى» فلم ببق وواء وجعى الضامر الشاحي غير لهيب . 
يتأجج من غير وقود لا يلبث أن .يأ كل بعضه ويخبو 

ذاما رات ذلك حوليا نشدتى الله ان اعود الى مسقّط راسى 


فاسروح لسيمه » واتذوق تعيمه » وأن أ بقى على حيانى ولو علي 


فق 

حساب حى 2 أرسلت الى طبيبها الدكتور (ألن) لنعزز وسيلة 
المب بسلطان العم . وذلك الطبيب أو بالارى ذلك الصديق كان 
من وجال امير وأهل السمت الذين حاون الى ١‏ زورون من 
أ كواخ الفقراء بركة الدين ونور اليقين وعزاء الأمل . أصابته عله 
فى القلب على أثر غرامه الى النقى بامرأة مرك أجل نساء 
باردس » ووجد نفسه فى كاف من الرزق يقسسم لقضاء حاجانه 
وإسداء مبراته » وهو من ب رجل ورع عطوف نشيط مولع 
فقصر طبه على بعض أصحابه وذوى الماربة من يعرف ومن لا يعرف. 
وصناعة الطب جبيلة مالملشوهها الطمع؛ شريفة مالم حترها المرص. 
وهى الصق الصناعات باحساس الرجل وقلبه » تتتدي بالطبع وسيلة 
' من وسائل الرزق » ثم تنذهى فى غالب الأمس فضيلة من فضائل 
النفس . وقد أصبحت فى اعتقّاد هذا الطبيب أقوى من الفضيلة 
٠‏ وأتى من الواجب » واستحالت فى قليه الى هوى ملازم وشغف 
ملس بالتخفيف عن جسوم المرضىء والرفيه عن نوس البأأسين . 
يها حل ينكشف سرالمياة » وينتشرنور الله » ويفبسث فالننفوس 
الهالكة جمالالوجود » وجلالالملود» حتى فى سياق الموت . ولقّد 
راقة فشن غواق بينة: الا جا ذ الور فرنية أن طالةاقبانة 


وقعوده على أسرّة الحتضرين قهيأ لما وراض تقسه عليها . أ ثينه 


فنا 
امرض فى فراشه ستة شهور يمال اروح ويكابد النزع ويعد يعيثيه 
السامات إلى تفصله عن الآ بدية . وكان على مؤخر سريره ساعة 
معلقة؛ وبين يديه المشبوكتين على صدره صليس لا تفارقه عيناه 
لمظة . ذاذا رهته من الألم ما اق عنه طوقه طلب ممن حوله أن 
يدنوا الصليب من فه قيفضى اليه بصلاته وشكاته . ثم انتهى أمره 
الى أن رقد رقدة الكلود بين اخضرار الأمل » وابيضاض العمل 
تارك الى:الفّراء والمرضى أن يتقدموه الى الله حاملين ما ادخر من 
مل صالم وكلة طيبة 

مات هذا الكريم عل حصيرة فىغرفة حمّيرة » وماخلف غير 
السممة الجيلة والأثر المسن . خمل الفتّراء جثته » ومنحوه مرتنهم 
قرَايق قنوو القندقةى الارض افر ! 

ها النفس الطاهرة المطمئنة !! لكانى أنظر اليك الآن 
تشرقين فى ذلك الوجه المهال السموح !! هل وجدت عاقبة 
هذه الفضائل الثر وتلك الحامد المشكورة وهما باطلا وكذبا 
صريما ؟ وهل نين فناء ضوء المصباح أنار لى عن وجهك 
ثم أطنأنه : لالا ! حاش لله أن مخدعك وأنت م تخدى فى 
دنياك طفلا ! 


رقف 


45١ 
تعلق بى الطييب وجعلنى موضع أهمامه ومكان عطفةء فى‎ 
مف علمه حيقة دانى وان بيع لى جا عرف ده الا أنه أمرق‎ 
الرحيل مخافة آن يدركنى الوت . ثم أفضى الى جوايا بما تتوقهه‎ 
لى من المكروه إن عصيته . واستعان محنان الى وسلطانه » على‎ 
أن ينتزعنى من ين أحضانه . ثم أخذ يسينتى مرارة الفراق بحلاوة‎ 
الأملء فأمرنى أن أقضى زمنايين أسرتىلتعود المصتى » ثم ارئد‎ 
الى مامات سعُوا فاتنظر حوايا هناك أوائل اللريف . وهكذا‎ 
فصانا هذا المكيم لاسا لنجاتنا من عنا قكاد يشفى بنا عليموت‎ 
التاق لو اسه ر علو يلا‎ 
قبات أخيراً أن أرحل أولاء وأقسمت لى جوليا أن توافيق‎ 
على سقُوا بعد قليل . وكان وا أسقاه من مدامع عيليها» واسغوار‎ 
58 وجنتها » وارنجاف شفتيها » أوئق عين وأصدق عهد.‎ 
البين وأّفد الفراق وضرب يوم 14 مان فوظة | اللريسل: فاصيكنا‎ 
نعد الدقائق بدل الساعات » والساعات بدل الايام . ومننينا على الله‎ 
أن يجمم السنين فى لملة » ومتنصر الامة فى لفظة » لتتمتع الآن‎ 
'بما سيسلبه الرمن من سعادثنا أثناء الغيبة‎ 
لقدكانت هذه الأأيام أيام نعيم وأذة ولكنبها كانت كذلك‎ 


1 
أيام عذاب ومحنة ! فقّد كنا نحس ىكل مقابلة » وكل مصافةء 
وكل نظرة » وكلكلة » برودة انفد القريب والبين امم والسعاذة 
على مثل هذه الخال لا دمى سعادة ء واتماهى لوعة القلى ولذعة 
المب وحرقة الجوانج 

جعانا اوداع عامة اليوم السابق ليوم الرحيل » ثم اخبرنا أن 
يكون قمكون الوم حت كاز السباء ويك لحان الحواة» 
لافى ظلام اأنازل التى تك الننفس وتظلم المين» ولا بين المواذل 
الذين يشُون الكيد ويصدعون الفؤاد . والطبيعة شريكة الانسان 
5 » ومشاطريه فى حزنه وسروره 

لك 

وفى صباح ذلك اليوم ركبتاعرءة كنت أكتريتها من قبل » 
فاجتازت بنا وهىملفة النوافذ مرخاة السنار شوارع الاحياء العليا 
من باريس تقصد حديقة ( مفسو) . وكانت هذه المديقة بجبوسة 
اذ ذاك علىتره الامراء الذين علكونهاء فلا يدخلها داخلالا باذ 
ولا ينال هذا الاذن الا قليل من الغرياء أو المتتونين بحر هذا 
المردوس لت هذا الاحار عيوة ميدي من امدفاء اق له 
عنزل هؤلاء الأمراء صلة ونيقة . ووقم اختيارى عل هذا اروض 


< ف 
لأنى أعلم أرت الأمراء عيب » وأن الدخول اليه الآن منقطم » 
أن الستانيين أقسهم. ركو ليحتفلوا يوم عيد وعطلة . فى 
هذا البو مل بغش هذه الرياضالأربضة ذات اماء السلسال؛ والظل 
السجسجء وال عمدة المرفوعة؛ والاطلالالمصنوعة» إلاحن واشعة 
الشس » وحشر ات الارض » وأطدار السماء . و ع ووايلتاه 
أوزاتهانوقزاقها عن عا كا مدانها لل اثيلة .عل أنا 
كنا كلا دفو الحواء ؛ وصفت السماء » وتصارع الظل والنور على 
العشب المتكبل ء وغرد اليلبل تغريد الطروب القْل» وانسكس 
لبو رواادى راع سقفةاللدازل النشيةة واتتسكى ثتورارييم 
فى هذه الربى ابميلة » ارئدت هذه البهجة فى تفوسنا كا بة » 
وغشيت قلوبنا المزينة من صفاتما سحابة فوق سحابة . و 
حاولنا فى غير طائل منادعة أتفسنا بالنشاط والانساط الى روعة 
للناظر ء وبهسجة الأزاهر » وعبيرالنسيم » وكثافة الغال » وصلاحية 
هذا المكان لإبواء عالم ال حبين بأسره ! ! فألقينا عليه من باب المجاملة 
نطرة واملةء :و لك با رطان ها اريدت ال الارضن) واردنا أن 
تنبادل كلات الاعجاب والجذل » ولكنها أسفرت عن نضوب الممنى 
وعزوب الفكر التدكانت اونا فى مكان آخر ؟ ! 
كذلك حاولنا. أن نقَضى ساعة الوداع الاخيرة نحت ظلال 
)5 


رض 
الأشجار المطرة » أو فوق قطم الأعمدة الضرة » أو على حافة 
المداول المشيبة النضرةء فا استقر لنا حال ولاسكن لنا بال ولا 
امن ينا خاطر . فا تكاد مختار مكانا حتى يساور نا القاق والضجر 
فنتركه إلى غيره . هنا الظلل » وهناك النور» وهنالك هدير الشلال 
أو هديل الشدليس » ولكن هذه الأشياءكانت محول فى تفوستا 
هذه اللذة ألم وتقلى فى عيو تنا ذلاك المنظر قبح .1 متى التاع 
القاب يجمرة امهم ل ده الطيية علا الها وسأنا حويوة 
الفردوس اذا أصبحت مكاناً اوداع عاشمين كانت أشد من ابلحيم 
عذابا وألا . اتهى ينا الكلال من طول المطاف الى أن -جاسنا 
قريباً من قنطرة على جدول . جاسنا متياعدين مسافة غير قصيرة 
كأنسوت اهلها 6ن ناكا 2 أد كا ننا أردنا يدافم راد 
أن مخف ىكل عن أشيه هنين تحيبه الكتوم وقد اوفك | تعر 

أطانا النظر فى ذهول الى الماء المخضر الراغى وهو يغور 
ملكا ص عتد التفاة واثارة نل مماورفة ياد من اوراق 
السوسن » وتارة ييكسح عشا خالياً من أعشاش الطيور رج به 
المزاء عن فرق الفندرة دقر كااعل حرق ننه خفة طب ريق 
من طيور السنونو قد حملها الماء حتى غيبها رويداً رويدا فى حنية. 
القنطرة'. وما كادت تنوارى جثة الطائر حتى أقبل طائر.آخر من 


يفف 

جنسه وأخذيقع ويموم» ولسف وبحوم » حول النطرة وهو بان 
أنين المزين ويضرب بجناحيه أحناء المقد . قتيادلنا النظار عن غير 
عمد . وما أدرىماذا قالتهعيو تناحينالتقن . غي رأن يأسهذا الطابر 
المسكين قد صادف مناجفونً مترعة » وقاوباً موجعة ‏ فأدا ركل 
منا ظهره لأخيه ثم اتفجر نا بالبكاء .كانت العبرة تبعث الغيرة » 
والفكرة جر الفكرة » والطَيرّة تجلب الطيرّةء وازفرة لستتبع 
الزفرة . وقد عالمنا اكلام مراراً تتكسرت نبرانّه فى حاوقناحتى 
عاد أ نينا وحشرحة . فنزلنا على <ك الطبيعة وظلانا تذرف صامتين 
كل مأ ف ما قينا من دموع » حتى مضل النبات وتبلل الترى » 
وحتى م ببق من الدمع قطرةٌ فى عيوننا » ولا من الهم نقطة فى 
قلوينا . ذلك كان وداعنا : صورة حزية » ودمعة هاطلة »ء وصمث 
أبدى ! ثم افترقنا وكلانا لا يستطيع مماودة النظر لأخيه عخافة أن 
قال الارطن مع سللاقة النطرة + 

حرام على هذه ادن عداو شهدت وداعناء وفرقت 


اجماعنا » أن تشهد ثانية وفودى الهاء أو ترى آنا رقدى علما ! ! 
ود 


1 ظ 
(ميدى ) المدرنبة والمقل شارد ؛ والمسم هامد ‏ والاسان صامتء 
أن مدثر فى معطفى» وحوالى خمسة أو ستة من دهماء الناس 
يتتحدثون فرحين عن نوع النييذ وتم الغداء فى اللان . فقطعت هذه 
المرحلةالطويلة الثقيلة دون أ نتأبه أذناى لديثء أو تنفرج شفتاى 
عنكلة . ولا بلغت عرين الأأبوة وعش الأمومة لقيتى أى ممنالها 
البشوش اذى يرد الشقى سميداً . وماذا نيت ممى + لم تلق 
وا أسفاه الاجسما ناحلا ولونا حائلا وقلباً ذاهلا وشباياً عاطلا 
ويأسا قاتلا عزته هى الى سأم الفراغ وسقم الميال» وأخفيت ألا . 
مبعثه الميتى حتى لا أضيف الى آلامها ألم لاطي له ولابرءمنه . 
فلم تمد بدا من أن تبمث نى الى واد من الأودية الللاء لنا فيه 
مزرعة مستاجرة تعمل فيه اسرة نشيطة» رجاة ان اجد فى هواء 
الجبال متنفسا من الحم » وبين هذه الأسرة متامساً من المزاء . 
فقَصْيت الصيف وحيداً فى هذا المكان لا يشغل ذرعى الا عد 
الايام التى تتفصلنى عن لقاء جوليا فى وادى الألى » ولا يملا فرائى 
الا الرسائل التى 1 كتيها اليها أو الى أتلقاها منها 

وكانت هذه الرسائل الشيقة الرقيقة حرية أن نجاو ما ران عل 
قلى من صداً للحم .بوم الوداع . ولمكن سنا من كلات الى 
والمزع كان يسيل من شق براعها المين بعد المين عن غير قصدا ' 


554 
ولا روبة فتكون أشبه بالورقة الذابلة ين أوراق الربيع الغضيرة 
النشيرة . وأراها تناقش ما حدثتى عنه من هدوء بللما ووفور 
ها . فكنت أعزو هذا التنافر النادر الى ششجون الذكرى أو 

الى أ بطاء الرمن 

ثم كان من -جنفاى المواء فى الجبل » وطيب الرقاد فى الليل » 
ولذة الاستراضة بالنهار» والعمل البدتى فى المديقة أو فى المرج » 
فناذكن اتزات اأرظ ودتو اللقاءء ان مسح الله مابى من 
ضتى اللسم وشغوف الأ . فلم يق من 1 ثار السقم إلا انقياض 
لطيف يبدو على ملامح وجعى بدو الضباب الرقيق على حاشية 
الصباح اميل » وصمت عميق كصمت اتلفاء وتمق السر » وعزلة 
عن الأذس أوهمت المشعوذين منهم ألى مؤاخ للجن . لقد أمات 
المى فى نفس ىكل مطمم ء فرْضيت مرى. ا لمياة الدنيا بالنصيب 
الأخس من مول وفقر » وأصبح كل ما أتمناه على الله أن أل 

بيدى أو بقلى عشرة أشهر فى السنة » فأججم من امال ماعكنتى من 
الييش يجانب جوليا شهرين فى كل عام . حتى اذا ما مها الموت 
فى الشبيع جملت تقسى فى خدمتهاء وقت لما مقام روسو 
لاسيدة دثرنس ء وعشت معها حت ظلال المى فى كوخ من 
أكواخ هذه الجبال » أو فى جوسق من جواسق سمُوا » غير 


درشا 
| السعادة أ 6 ل ل ا وات 1 


41: 


عل أن شيئاً واحدا كان يوقظنى من هذه الغفوة » ويزيجنى 
أثناء هذا الللم » ذلك ماكانت تكابده الأسرة من الفقر المدقم » 
والضيق اللوجم » مما أعتبته تماق الضائمة » ونقصالمّْراتأعوام 
متتابعة . فكن تكلا ذهيت يبوم الاحد ود أى ككف لتمنها 
الحاطل وأللها القاثل عن اشتداد الأزمة واستتككام اليأس مما قسر 
نبأه عن ألى واخواتى . وكنت أنا فى تلك الآآنة قد بلغت الغاية 
القصموى من العوز والفاقة . فأنا أعيش فى المزرعة على الليز 
الأسود مأدوما بلاإن والبيض » ولم أجد أجرة البريد عن رسائل 
جوليا آلا ببيع ما أملك من متاع وكتب: . ومع ذلك فقّد شارف 
ستمبر تمامه » وكتبت الى" جوليا تقول إن قاتّها على زوجها العليل 
محسها بباريس أ كثر مما كانت .تظن » وتطلي الى أن أبادر 
بالسفر الى سهُوا فاتنظر قدومها اليه آخر أ كتوبر . ولك كانت 
خدعة من خدع الب الطاهر عمدت اليها اخناء ل لامها واقصاء 
لمى . وكانت رسالها مشرقة السطور يتصائ الأخت اأنون 


ش لفف ' 
الأخ المزيز : تأمرقى بدالة المي وسلطاته أن آخذ حذرى من داء 
٠‏ يكمن فى إهاب الشياب النضر فلا يزال ,بذويهويضويه حتى .فتك 
ه فى الساعة الت برجو فها الظفر به والاتتصار عليه . وين مطاوى . 
هذه الرسالة اشارة من طييبا وطيبى الدكتور الشفيق (ألن ) 
ينذرق فها بسوء المتى اذا لم أقض مدة طويلة فى ربوع ! كس 
وماماتها . فأطلعت أب عل هذه الاشارة لتكون ذريعة لى الى 
السمر ‏ فلما قرأتها يدا عليه القلق وثال منها الحم » وضمت رجاءها 
إلى أمر الطيب ولك ذا أسقاء شاكان فى متدووى أن احد 
الازّر السير من تفتات الرحلةء ولا التافه امير من متاع السفر . 
٠‏ عل أن أى ف ليلة واحدة وجدت ق قلبها موردا لهذا المال» وما 
يستطي غير قلب الأم أن يبتدى الى هذا الورد ! 

00 
كانفى زاوية من زوايا المديقة الى تكتتف بيت الرة 
ايك صغيرة مولفة من ثلاث شجرات من شجر الزيزفون وسنديانة 
خضراء وتمائى دوحات من باسق الشجر » وهىكل ما بقى من 
غابة قدعة المهد اجتثوا اشجارها ليخطوا فوقها الستان » ويرفعوا 
علها البيت . كانت هذه الاشجار اللمياة الظليلة منتدى الأسرة 


تققد < 
ومتفيأها أيام الصيف ؛ وكانت براعمها فى الربيم » واختلاف ألوانم| 
فى اللريف » وسقوط أوراقها فى الشتاء» تمين لنا أوقات الفصول؛ 
وكان ظلها وهو يتقلص نحت جذوعها ء أو يعتد يميد عن فروعهاء 
نم دلالة على ساعاتالهار من الساعة ٠‏ “كانت أى تغذيما وتناغينا 
وتبدهدنا وتدربنا على المثى نحت ظلالها . وكان أنى اذا ماعاد من 
الصيد جلس نحنها وكتابه فى يده وبندقيته اللامعة مملقة على غصن . 
من أغصانهاء وكلابه اللاهئة راقدة فى ركن من أركانها . وأنا 
تقفسى قضيت آذ ساعات المداثة فى فيمهاء أنم كرا عومر اد 
تلماك ء وألذ بالاستلقاء على العشي الداى” وأمانى الصفحات 
منشورة تي عليها من حين الى حين عظابة أو ذباية . وكانت البلابل 
از المت بأعارييها اللنعية التذه كون أن سرف ١‏ ايوق 
أصواتهاء أو يقف عل مكان أعشاشها . كانت هذه الابكة محد 
الأسرة وذكرى اللدود ومهوى الافئدة ؛ فتحويلها الى كبس من 
د «التائولة ممف لوول تنوا بولا اد لك سل 
على قلب أحد . اللهم الا الأم الى اذاب الهم لنائف قليهاء اشفاقا 
على حياة وحيدها وفلزة كيدها . خطرت هذه المكرة ببال انى 
فلم تكد تستيقظ من النوم حى أسرعت بحكم غريزتها وصدق 
عزتها الى دعوة المطاب وأمرته أن ينث هذه الشجرات بسرعة 


تذلف 
قبل أن تمامنى مخافة أن يبدوطاء أو أحول أنا ينها وينها . ورأت 
بسيتبا اكه ناس لقان قال فى بنتوو عل السيوانة ليا 
اذا ترقافة ليها وموافاتء تأخالمك وهنا وات 
أصابعها فى أذنها ؛ حتى لا تسمم أنينها.ولا ترى سقوطها على . 
أرض المديمة العارية المديبة 
ان 


وفبدم الأحد التتالى ينما كنت عائّدا الى (مييل ) يحنت 
بسينى من فوق المبل عن لفيف الشجر الذىكان يمل اللهضبة 
ويظلل البيت فل تقع عيناى منه الاعل جذور مبتورة » وجذوع 
توفورة وا سان هكورة ع والات محميوية © لات البذات + 
ونشارين يجذوهها جذ الرقاب » ثيل الى انى فى حلم » وهرولت الى 
السور » وقتحت باب المديقة العمثير يبد مللهبة » وأعصاب 
مضطارية » ونظرت فلم أرقاما والحفتاه غي رالسنديانة وشجرة واحدة 
من شجر الويزفون ودوحة من الأدواح العٌان جعلوا نحنها القمد . 
ورأتى أى فأقبلت الى وارت بين ذراعىَ وهى تنبنه دمعبا 
امصبوب وتقول : حسينا هذا ! ان فيا بقىكفاية ! وإن ظلشجرة 
واحدة ليعدل عندى ظلال غابة بأسرها » ولكن ليس فى ظلال 

5 


رف 
الأرض قاطية ما دساوى ظلك . ولقدكتبت الى أبيك أقول له 
إن الشجر قد آقى ولا بد أنيعدى الستان ويؤذى الإرع اذا ترك . 
فلا تامنى عل شىءء ولا تأحنى فى واجيء ولا تحدثنى هذا المديث 
يعد 11 . مقادتى الى البت وفتحت خزانها فأخرجت مها كيس 
من الدنائير مملوءا الى نعيفه وناولتتى إباه وهى تقول : خذ هذا 
المال با ولدى وسافر ! واذا ردك الله عل موفور الحظ من العافية » 
مسمور الثلى بالسعادة » كات لى من ذلك الث الأو لهذا 
الشجر . فددت يدى خجلان ولمان باكياء وأخذت الدثائير منها 
وفى عزى أن أردها اليباء تخفياً من عبء الهم على وعليبا 

15 

سافرت عل قد فى لبسة الصايد . فبل الساقين (دُزلك) 
من الللد» وفوق الكنف يندقية من بنادق الصيد . ثم أخذت من 
الكيس مائة فر نك وخلفت الباق سراً فى المزرعة حتى أرده الى 
أى متى عدتء فمزيز عل أن أ كنبا هذا المت وأحرمها هذا 
الملء وهو من قطعة من كيدها . ومضيت أطم 
الدرة من كل قرية » وسبق الى ظن الناس انى طالل سويسرى 
فثير بعود من جامعة اسع سبورج م يكلفوق غير الغرورى من 


نارفا 

ثمن الليز والنور والفراش »ثم تحمتوا صمة مازموا حين دأوى 
اقراً فىكل مساء أمام الدار (الامثر تر ) بالالمانية » وما كنت أمل 
من التكتب غيره 

عل هذه الال اجتزتمضايق ( بورح ) وعيرت الرون لدى 
صخرة ( ييير شاليه ) وتسلقت جبل القط من شعاب صيادى 
الوعول . فما علوت قنه اطلمت فى المضيض فرأيت أودية 
اكز ووو وا سيو وا رة اندو ترسف ره الاصيل 
المفاقة بصيغ الورذ» فتمثل فى نفسى وأشرب حمى أت صورة 
واحدة تملأ رحب هذا الأفق» فهى تبدو منجواسق الجبل » ومن 
تحديقة اللييت »ومن فن ( ون ود )ءومن كتناء (ترسرف) 
ومن غابات ( سنت انوسنس )» ومن جزيرة ( شاتيلون ) » ومن 
اللؤارف :لاعن قا نوسن سك نا ارق دن رشن 
وجو ومويجح 

خنوت أمام هذا الأفق المعمور بهذا الميال» وفتحت ذراعى 
وعسننا كا فى أعائق تفسى بعناق النسم الهاب على مسار سعاد ثناء 
ومواطى” أقدامنا .ثم جاست خلف صخرة أ تأمل وأنخيل وأعثل 
ست الس فال من يركس ) 

لمارد ان اعبر البحيرة ولا ان ادخل المدينة فى ضوء النهار» 


اارف 
ذان خشونة ملسى وجشوية عيشى وضيق ذات يدى كانت تبدو 
للقاطنين فى مزل الطبيس والنازلين به شاذة غريبة » وتناقض كل 
المناقضة ما كنت عليه فى العام الماضى من أناقة اللبس وحسن 
الشارة وخفض العيش 

فوطنت فسى وعمّدت عزبى على أن اتسلل بالليل الى قررية 
صغيرة من أرياض المدينة أعرفى مها خادمة فتيرة تدعى ( فنشيت )' 

قد أغتدت ىكوحما المقير سوير أه سريرين دي 
أدج ذوى المثربة بأجر-زهيد . وكان صديقى لويس 
سيق الى هذه الفتاة فاحتجز لم سربرا فى الكوخ وى 00 
م وعدنى أن يثلقى رسائل ياريس على عنوانه فى شمبيرى » ثم يبعث 
بها الى مع سائق من ساقة المركيات التى تتنقل على الدوام من 
مدينة الى أخرى . وكنت مضطر أثناء مقانى فى كس أن احتبس 
طول النبار فى الكوخ أو فى البساتين القريبة . فاذا أرخى الليل 
سدوله خرجت فصعدت الى بيت الطبيب من وراء المدينة فأَدخله 
من باب المديقة المفتوح على الللاء ثم أقغى به ساءات المساء فى 
خلوة حلوة وتأمل لذي . لو أنتى عانيت اخعاف ها أعاق من ذلة 
وقلة لان فى هذ ءالسامات المباركة جزاء أوفى عن مهائئ + وعوط) 
أسمى من فاتتى 


نف 


41/ 


حررث خطاى فى طريقى منجبل القط الى دبر التتكئب على 
اناك اليه يوم جم له قليينا برياط الم فى منزل الضياد . فن 
الضفة السودية التى تنحدر من قنة المبل محو البحيرة لاح لى من 
عل الشمال أطلال الدير وظلاله مرقومة سوداء على صنحة الماء . ولم 
.يكن غير دقائق معدودة حتى بلغنه» وكانت الشمس قد غرقت 
وراء الأللء وشفق اريف قد سحب على الميال والوديات 
والشطثان والآمواج ذيله الضاف المذعب 

١‏ أقفعل الاطلال» بلجت البستان الذى جلسنافيه ضمت 
كومة المرعى وكانت لا تزال عل حالها تلك» الا أنك لا تبصر 
ضوء النار من ز جاب البيت ء ولا الدخازمن فو ق السطح ء ولا الشياك 
معلفة على سور الحديقة . قرعت الباب فلم يجي أحد » فعالمجت 
ارج فاتنتم من نفسهء ودخلت القّاعة فاذا الموقد مكنوس» واذا 
الااث » مرفوع ء واذا اليلاط مغ بالقش والريش التنار من 
اعشاش السبنونوا اللاوية . صعدت السلم اللشبى الى الغرفة التى 
أفاقه قر اجو لابن الاقاة و امتشكي الأماءه وفك اكول 
العايد المحراب ؛ ثم أجلت فبها النظرفاذا السرير واللزانة والبكرسى 


رف ظ 
تنتوقة ع واذ| طائر من طيوو اللي أحتعة يلاق 1 الك تاه 
وضرب بهما المائط ثم استقلهما ناجياً ينفسه من النافذة . تامست 
المكان الذى جثوت فيه يجان جوليا وهى مغمى عليها من الغرق 
فنك بعد لأى عرقته فبلته . وأخذت عينى تطلب فى جنيات 
الكوخ انسانا اسائله عن مصير أهل هذه الدار فا وقمت على 
أحد . فتلب على ظنى أن تأخر المصاد عاتهم فى المواسق 

لاض لد دا اانا تن الا الاقم درو 
على أن أقضى الليلة بهذا الكوخ فى الموضم الذى كانت تكابد 
جوليافيه اموت . فلت بضغث من المشي الطرى وبسطته على 


امد ل ترات بن 
على التعاقب كأنه النفس المتقطع 
/1 


لقد كان من حفاى هذه المضبة ومن اشراف هذا الدبر فى 
وقتث الأصيل منظر ساحر هولتّاوب الختلين #ومشاعر المفكرن » 
وتفوس الحبين » مستراد وفتئة . فهنا ظلال المبل الا خض رالندى » 
وخرير الينبوع اللو الشجى » وحفيف الورق الظليل الرخى؛ 


رف 

وهناك اظلال الميكل أوحشها البل » وصدوع الموائط غشاها 
اللبلاب » واروقة الدير مها الللام وكن فها السرء وأموايج البحيرة 
المزيدة كوت واحدةفواحدةعلسحيق الرمل أو على وع رالصخور ؛ 
وهنالك عل المدوة الأخرى تمد المبال الررق تكسوها الظلال 
الشفافة؛ وترى على العين لدى رجم البصر ذلك الدرب المستنير 
خلعت عليه شمس الاصيل خلة ارجوانية ! 

غصت بنفسى وحمى فى هذه الظلال والأنوار والأمواج 
والسحب» وامتزجت بهذه الطبيعة» وامتزجت فىصورة المبيبة » 
أصبحتهى الوجدانوالزمان واللكازوالنظر : فهذا هو الكان 
الذى لحت فيه زورقها يصارع الموت» وذاك هو البستان الذى 
تساقطتا فيه شبى الحديث وتبادلنا به حى النظرء وهناك أعالى 
المور تظلل ذلك الطريق اللاحب الذى ينسابف الأرض انسياب 
الارقم الأخضر قد خرمج من الماء وهنا المواسق والخاضر وأدواح 
الفسطل والطرق المبلية الى كنت اقطف من حنافها اازهورواجى 
الفريز والمكستناء ثم املا بها ميدعهاء وفى هذه البتعة حكت لى 
غرا نق الا عار وف ترك عت آنا ميقن الأستر ارو ع 
هذا الافيف من شحر الو ر أأسليي اذ ذاك من ورقه ودعتنى 


ووعدتىآن تراتى قبل اصفرار الاوراق الجديدة . وهاه الاوراق 


55 
أومّكت أن تصفر » وكذلك حوليا أوشّكت أن تعود . فان المي 
صادق الوعد مسكول النهف. عل أتى أراها الآن !الست هناق 

اتنظارها» ومن اثنظر مكأنه نظر ؟ ! ! 
1 

على أن الليل كان قد فشر ذوائبه على البحيرة فلم تعد الميون., 
تبصرالماء الا من خلال ضباب أدكن قد رصص”'وجهه . قب ذلك 
الصمت العميق الشامل الذى يسبق الظامة قرع سممىصوت جدافين 
يدثوان من الشاطى" ‏ ثم مالبثت ارات ف عرس ليزه تكن 
تتحرك على وجه الماء » فتبيتها فاذا هى زورق ينساب نحو الخلليج 
المجاور لازل الصياد» فظتنته أناه عائدا من شاطى” سقوا الى بيته 
الهجور » فهبطت من الطلل الى الساحل مسرعا الى لقائه ‏ فلم أكد 
أ بلغمحى رايت الرورق يرسوء والنوتى ينزل» وهويصيحى قائلا : 
د لماك باسيدى الفىالفر ذى النازل فى بيت (فنشيت ) ! اكنت 
إياه فدونك هذه الرسالة فق دكلفت محملها اليك » 

دلنى ثقمّل الرسالة على أمها تنضمن رسائل كثيرة . ففضضت 
الغلاف الأول عن رقعة قرآتها فى ضوء القمر فاذا هى من صدديقى 
لوي سكتبها الى فى صباح اليوم يقول فيها : إن أعد لى المسكن عند 


81011 رصص وحهه : طلاه بالرصاص أو لونه بلونه‎ )١( 


5:١ 
المادم (فنشيت) وأنه لم يقدم أحد من باريس الى الآ نء وأنه حين‎ 
علم متى برب وصولى الى دير الهتكك سكلف هذا الرجل الثقة أن‎ 
يلقّى الى وهو مار بالدبر هذه الرسائل التى وردت الى من بارس‎ 
منذ بومين فلا ريس أنى شديد اليا اليا . ثم أضاف الى ذلك أنه‎ 
قادم مدا الى بنفسه لتعير البحيرة معا ولندخل المدينة حت‎ 
جنح الليل‎ 
١٠٠ 
كنت أمسك يبدى وأنا.أقراً هذه الرقعة رزمة الرسائل‎ 
أحسسها ثقيلة على أنامل » ثقل الهم والشؤم عل ىكاهلى . فنقدت‎ 
اللاح وصرفنه بعد أن التست منه عقباً من الشمع اقرأ على و‎ 
هذه الكتب . ثم عدت الى الثرفة العليا وأنا أطفر من الفرح‎ 
وأنزو من النشوة » وى اعتقادى اننى سأمتم نظرى مخط اللبيبة»‎ 
وأسر نفسى برقي قكلامها وخبر قيامها . لست على ضغث المشب‎ 
اذى فرشته» وأشعلت التنديل وتناولت الرسالة الا ولى فاذا هى‎ 
مختومة الغلافبالسوادء مكتوبة المنوان يط الدكتور(الن)» واذا‎ 
دلائلالنعى فى مواضم البشرى !. فشت فجسمى رعدة اللوف»‎ 
وسجاشت فى صدرى غصة لهم » وسطت من يدى على ركبتى اضمامة‎ 
رس‎ 


5 
الرشائل الأخرى وكانت على حدة » ولم اجرؤعل أن اقراً منها كلة 
غافة أن أجد فبا وا أسنامما لاتستطيعحوه الميلة ولا البكاء» ولا 
الدمع ولا الدعاء» ولا الأرض ولا السماء . . . وهو الموت... على 
اننى قرأت مع فرط مأبى » من شدة اضطران » واختلاج اعصاى 
هذه الكلات : * 1 

كن رجلا 1 وفوض أمرك الى الله الذى لامرد لمَضَاته ولا 
ممتي كمه ! االأتنتظرأحدا. . . ! ولا تطلبهاعلى الأأرضء فد 
صعدت الىالسماء لاهية راسمك . . . . . . فىمشرق يوم الخيس أفلت 
الي ]تر رادت قير لكي د فد نفيك اق 
يمكتون سسرها وجلة أمرها قبل أن توت ... .. وكلفتتى أن أ بعث 
اليك باآخر اثارها ونهاية أفكارهاء فد ظلت ككتب اليك حتى 
جمدت أناملبا على التَزطاس فوق اسمك .... أحيّها فى المسيح 
الذى احينا حتى الموت » وتعز عنها عزاء جميلا» وعش لامك 


بلا !1 
05 


١١١ 
سقّطت عل الفراش هامد اللسم فاقد الرشد لاارمز ولا‎ 


أي .“ول يب إلى حمى الا بتفغعات المواء الصرصر عند نصف 


7 ؟ 
الليل . وكان التنديل لا يزال 000 لاتنفك قود 
على كتاب الطبيب ب » واشمامة لرسائل ساقطة من حجرى ع أرض 
النرفة . فنتحتها بشفتى كأ تتى خشيت عليها من يدى أت /امسبا 
قندنسها . فانتثرت منها على ركبتى طائفة من الرسائل الضافية 
منمقة ببراعة جوليا » ومرتبة على حسب توارخها 

وهاك ماحوته أولاها : 

رفائيل ! أى رقائيل ! أخى رفائيل ! إِغفْر لأختك خديعتها 
يلك هذا الزمن الطويل !.. . .فا كان فى أمل ولا مرجوى أن 
أراك ثانية فى سوا . . . ! لقدكنت أعار أنه لم .ببق من عمرى الا 
1 مماوفة 6 :ولادن 'قنى الاحفافةعيودة ء بات ان 
اعفن حي الحقل جيذ انناف 1 اعد كل بأرقائيل نتاف قانث 
لك : ( الى اللقاء ) لدى باب حديفقة منسو + إنك ل تفهم ماذا كنت 
ل اك ا ا د الى اللقاء! الى 


ره ل مى عل 
ترك بارس » فقدكنت أريد حا أن أقيك هذه الفجعة الحرقة 
.جد مسها من رب فنقطم حشاك » ونضعضع قواك . . . كذلك 
اغفر لى با رفائيل ما سأعترف لك به الآن ! لد كنت أكره أن 


55 
توانى أموت» فضر بت ينى ويينك حجايا من اليد حتى لا ترى 
سريان الببى كد الشرة ١1‏ ادها اقبي ااوت وما أشند 
برده ! مان اح واراه » وأشعر به يدب فى حدق 

ومزعن من وس +1 

لقَد كان متمناى بارفائيل أن أترك 9 عييك صورة من امال 
تتأملها وتعبدها » ولكن الرجاء خاب ورائد الأمل ضل . . . . فلا 
تنا :لاوقالا ميج دولا مط ل توا نه قاغوالا 
بومان أو ثلاثة ثم لاترى لى أثراً » ولا نسمع عنى خيرا فى أى 
مان :د لاما كوق هناك يا رفائيل 1د وسأحل :ذائا'ى 
كل مكان محله !.. . .> 

وكان على هذا الكتاب قطرات من الدمم أزالت صقاله 
:وخددث صمحته ! 

ثم رسالة أخرى كتبهاى اليوم التالى تقول فها : 

فت الكل 1 

دفائيل .١‏ . . إن صلواتك ودعواتك أزلت على من السماء 
رحة وركة. لتد دكت بالأمس شجرة العبادة فى سان كلو »وى 
الشدرة اقل قينا رابك عدون طلال مله :إن شورة 
الصليب أطهر منها وأقدس . . . . فانا طول الهار أعانتها ولا 


1" 
فارقها . . . . أواه ! ما أججل أن يظل المرء حت هذه الدماء ويلك 
الدموع التى تطبره وتعطره ! ! بالأمس دعوت قسيساً كان محذثى 
عنه ( الري ) فالفيته كبلا شامل العلىكامل الفهم واسع المثفرة » 
قكشفت له عن دخيلة تفسى فسدرها بنور اله وفضله . ما أ كرم 
هذا الوالد وما اعظلم عفوه واقل عامنا به ! ! إنه لا سخطه ان 
أحيك وآن تكون أخى ! وبرضى أت أظل أختك فى الدنيا اذا 
عفث + وملاكك فى الا خرة اذا هرك د فلنحبه يبا رفائيل 
لأنه شاءآن نتحاب كا تحابتا . . . » 
وفى ذيل هذا الكتاب رمم ليب صغير ووسمقبلة منحوله! 


حال 


ونم رسالة ثالثة كتنها مخط متشابك الأروف مطموس 
الكلات مختلط السطور تقول فها : 

رفائيل ! فى أريد أن أقول لك اليومكلة أخرى . . . فلعتى 
فى الغد لا استطيعها . .. . ! اذا انا مت فلا تمت انت !. . . فاتى 
ساعى يكف السماء» وس كون برة قادرةكذلك الاله الكريم 
الذى شاء ان نجمعى به ويضمى اليه 

أحن يد بأزقائينل + وسيتيع لله اك أجعا أخرى 


5 
تُكون خليتة عؤاخاتنك ء رقبتة صالمة لياتك . . . أنا أعللببا نك 
من اله بلسائى وقلى ء فلا خش يارفائيل أن تؤلم بذلك نفسى فى 
رمسى»ء فاق لا أغار فى المماء من سعادتك فى الارضء» ولا 
أشعر بمد هذا الكلام الا براحة القلب ورضا الضمير 

إن صديقى ( الن ) سيوصل اليك مم هذه الكايات خصلة 
من شعرى»ء والى ذاهبة لانم 1١.٠.‏ » 

ثم بلى ذلك الرسالة الأخيرة وهى من سم اخلط لا كاد 
تثرأ . فعالمت حروفها المتززياةء وسطورها المتخاذلة » ذاذا فها : 

وفاتل تافافل 1 ابن أنت ؟ لقد الست من تقسى اأقدرة 
ترك السرير. . . وصرفت الممرضة التى تسهر على طلبا لاوحدة . 
ثم زحفت على ضوء المصباح اتنقل من أثاث لأثاث حى بلغت 
منضدة الكتابة . . . ولكنى ل أعد أبصر شيا . . . إن عينى 
تنشاهما الظلام هما تسبحان فى ليدل داج . . وانى المح على وجه 
القرطا سمعادير”''نطفو ومخفق . . . رفائيل ! انى أراىلا أستطيع 


ل دَلكِ كلتان كتبتهما يحروف غليظة أشبه بتناشير 9 


)١(‏ السماديز : نقط سوداء تتراءى للانسان من ضعف اليصر 
(؟) التناشير كتابة غلمان الكتاب لا واحد ها 


خلن 


الصبية عند أول عهدم بالط . فشتلتا كل السطرء وملاثا ذيل 
الصحيفة » وهما : « وداعا بارقائ, !61 


١٠ 


مخاذلت أنامل من هول ما قرأت فتنائرت من ينها الرسائل 
على الأرض . ثم أخذت انتحب من غير صوت م شير 
دموع » حتى وقعت عيناى على رسالة اخرى عتتها يد زوجها الشيخ 
ودستها بين الرسائل . فتناولها ثم فضضتها فاذا فيها : 

لقّدانطفاً سراجها ويداها فى,يدى بعد أنكتبت اليك رسالا 
الا خيرة ب نااك . قد جمنى اموت فى ابنى » فلتجءاك 
المياة ابنى مدى الأيام القليلة الى بقيت لى فها . . . إنها مسيجاة 
قوق درزها 00 وا اس مامه لتبلل'الياسم 
رأى من وراء الحياة شيئاً يسره . . أبدا ما رايتهاعل هذا الخال ١‏ 
وما عهدتها بهذا امسن ! وان ادمات النظر الها على هذه المال 
لبوحى الى تفسى الشاكة عقيدة الخلاود . لقد أحيتك مُضلبا 
ولأجليا فاحين 1 


5 
١١ه‎ 


من سعادة النفس البشرية 'ألا تعتقد فى المال بفقدان من 
بحس جلة وأحدة . 

ذاقدكانت شواهد موتها مبثوثة من حولى » ولكنى ل أستطم 
أن سدق غتاتيا واستكالة لتاثياء طول الا بد نان فتكرتباء 
وصوربهاء وملامح وجهباء ونبرات صوتهاء وذكاوة حديهاء 
وصياحة محياها »كانت ماثلة فى عينى؛ حاضرة فى ذهى» حى ليخيل 
الى أنها أتم من قبل وجوداً» انرق نه ااه قيرد اواننا 
لازالملاً كيانى» وتشذل وجدانى » فهىتحدثتى وتدعوق» واتى 
اذا مالمضت سعيت آله فسلمث عليها . ثلك قترة يفصل بها اله 
ين اليقين بالحسارة وين الشعور بالقيقة »كا تفصل المواس بين 
رؤية العين لبوي الفأس فوق المدّع وبين سماع الاذن لضر هارن 
طويلا بعد ذلك . تلك الفترة مخفف سورة الحزن» وتكمكفغرب 
الألم بالغالطة والخديمة . ! انك اذا قندت من تحب فلن تفقده 
مرة واحدة ء وانما يحبا فيك ردحا من امن . وشبيه ذلك أركف 
المين اذا أطالت النظر الى الشمس وهى تغرب بقيت فها اشسها 
بعد افولا وذهاب نورها؛ لذنها لار ال متلالقة فى نفسنك» مشرقة 


ال 


فى حسك . وهيهات أن تدرك الفقدان التام والمرمان المطلق الا 
اذا ادرك شعورك القصور»ء وحدده الفتور» فتستطيع حينئذ ان 
تقول : « لقد مانت فى !! » 

ذلك لأن الموت لا يم بالفقدان» واها ينم بالنسيان! ! 

٠١5 

كابدت حزازة هذا الألم طول تلك الليلة على أشد ما تكون 
لوعة وحرقة !وم ِشأ الله أن أشئف كأس الألم فى جرعة واحدة 
مخافة أن “بلك نفسى غرقا فيه . وأا ابتلانى ثم أساى بأن جعلنى 
أتمثل فى ومن حوالى وبين يدى جضور تلك المخاوقة التى ل ير 
الله ايأها تلك الفرة القصيرة إلا ليوجه انظارى وأفكارى إلى 
لكان الذى نقلها اليه وأنزها به 

. ولا احترقت ذيالة الشمعة ضممت رسائ ل الى صدرى » وقيات 
ما استتطمت أرض هذه الثرفة التىكانت لغر امنا مهدا » فأصبحت 
له اليوم للد : ثم تتكبت يندقيتى وخرجت اقتحم أفواه الميال 
وخارم الشعاب موله المقل »شارداللى» لا اهتدى لطريق ولا 
اين الى غاية . وكانالظلامشديد الملك » والريح عاصفة الحبوب» 
والبحيرة تقذ ف الصخور بأمواجهاا هوج » فتحدث أصداءكاً صداء 
»)2 


0 
كروك النفس » مقطوع النفس إِذ وقم فى حسى آرت أحدا 
يدعولى باتمى 
أواه !أجل ا يخدعنى حبى ) ولم تكذيى تنسى» ققد هتف 
باسعى هاتف ولكندكان فى السماء !! 
١٠١1/‏ 


أنالا أذكر شيثاً عن ذلك الذى لقَينى صباحتلك الليلة مادم 
هائًا على شفا الحاوية فى ضباب الرون فأنذنى وأعاتى وأعادق 
الى أحضبان اى السكية لتسديوناء الله على معروفه وفضله 1 
والان وقدانى على هذه التاجعة عشر سان ليا أجد من 
نفسى القدرة على استذكار هذه السنة العظيمة التى مازها القدر 
مخاوقة 4 
)١(‏ يريد بها لامرتينزوجته فقدكانت على قيد المياة أيام نشر 
رفائيل 


و 5 فى وجعى أنواب الرجاء » ومسحت عل جواى 


؟ه١‎ 


ند الا فكنت كثيرا ما أزوق مها وادى شيرق ومميرة 
إكس . فاذا ما علوت ربوة ( تريسرف ) وجلست نحت سرحات 
الشاهباوط التى أحس للاؤها بوجيب قل جوليا وهى تحضنها » 
ثم أبصرت هذه الجبال والثاوج » وتلك الأشجاروامروج ؛ وهذه 
الأسنان الصخرية تنوص فى جو حار كأ نما ينضح الأرض لسائل 
معطر معنبر » ثم “دمت الأوراق تحف » والنسيريرف » والمشرات 
نطن » والأمواج تأن » ثم رأيت ظل قريتتى يرقسم يجاني على 
اازمل أوعلى المشب » وجدت فى صدرى سعة لا تنقصها رغبة » 
ودعة لاتشوبها رهبة » واعتقدت حينئذ أنى أرى روح تلك الفتاة 
الراضية السامية تبدو ىكل ناحية من نواحى هذا الافق مشرقة 
الوجودء محممَة ماود » فتملاًهذه السماء وهذا الفضاء وذلك الماء» 
كأنها بركة الله أفاضها على هذا الوادى اميل ! 


( الى هنا إنتهى مخطوط رفائيل ) 


؟؟ 
مراف برمرتين لوليا 


كان حب لامرتين أو( رفائيل ) لجوليا من أقوى الاسباب فى صفاء 
نفسه ودقة حسه فتفتقت قرنحته فى رثائها عن شع ر كنضور الزهر وأفواف 
الوشى ٠‏ من ذلك ست قصائد بدا بها دروانه ( التأملات ): وه من عيون 
الشعر الفرنسى وغرره . تترجم منها اليوم قصيدة ( البحيرة مز 16) 
وقصيدة ( الوحدة :وده اووان1 واعدين أن تترجم ياقيها فى الطبعة الثانية 


العيرة 
نظلم لامر تين هذه القطعة اتخالدة فى بحيرة بورحيه من سفوا وقد وفد 
على أكس عام 1817 ينتظر قدوم جوليا الهباكا مر بك فى سياق القصة » 
وجوليا يومد كانت تكابد غصص ألوت عبل سرير المرض فلم تاب 
نداءه ول تستطع لقاءه . فزفر لامرتين هذه الزفرة وأرسل هنم العبرة من 
صدر مكروب وعين قريحة ثم عاد الى ( ميل ) شارد الب مضطرم اسلواتح 
وهده فض : 

أهكذا قغى الله أن بمخر فى عباب 

المياة مدفوعين فى ظلام الأأبد من شاطى” 

الى شاطي” , دون أن تملك الرجوع الى 


؟ 


ملجأ» أو الرسوّ ذات يوم على مرفاً : 


تن 


أنظرى أيها البحيرة ! ها هو الفلك 
قد أوشك أن ّم دورته » والعام قدكاد 
يشارف امه , وا ناوحدى يجان امواجك 
الييبة أرتقب عبثاً عودة جوليا الهاء 
جالساً فوق الصخرة التى كنتتر ينهاجالسة 
عليها ! ! 


د عند عد 
هده المكون التلثة رو سكير أواذكة 
على جوانها الممزقة » ويتّذف هواؤك 
الزبد على قدميها العبود تين 
عد د 
أتذكرين ليلة كنا فوق صفحتك 
بين الماء والسهاء تيبجدف فى سكون وصمت 
وقد ضرب الله على آذان الطبيعة » وتم 


:5 
عل أفواه اتلليقة م6 فلا مس حرك ولا 
نسمم ركز غير يماع اللجاديف على أننام 

الوم 2 
نت 
,ينبعث من صْفتك الجيلة» فشق حجاب 
السكون» واطلق لسان الصدى » وهنالك 
أنصت الموج » وأصنى المواة وا لذ هذا 
الصوت الحبيب الىتساقط هذه الكلرات: 
د يد 
ينها الارض قفى دورانك ! وأنت 
أنها الساعات فق جر انك ١‏ ودعينا ثتمتع 
بعاجل لذاتنا » وننعم باجمل ايام شباينا 
اعفن 
ان كثيراً من صرعى اللياة وفرائُس 
الؤس يتضرعون اليك أن تسرى بهم ء 


لنخفق م نكر بهم » فلستجيى اليهم » وكرى 


هدهي 


مسرعة عليهم» وخذى مع عمرم الذاهب ء 
1 عذابهم الواصب » واترى السعداء 
والناحمين فارين فى غفلات الميش وظلال 
الامن ١‏ 
غ2 عد عد 
عل أتى واوياتاء كا المحث فى 
الطب ل لازمان. فى اهرب » فأنا أتمنى 
عايه المى فلا حدق » وأستزيده البرهة 
اليسيرة فلا أوفق » فسألتهذه الليلة أن 
تكون أطول وامول 3 ولكن الول 
خاب وباز والصبح قدافترس غر اب الليل!! 
لان 
فلنثساق اذ نكؤوس الموى دهاقا» 
ولنقض مآ ر بناعجالاء فليس لسفينة الانسان 
مرفاً » ولا لضم الزمان ساخل . ان الزمن 
ليتدفق وإبأ مع ثياره عر وعضى ! 
اتن 


أمها الزمن الماقد الحاسد ! أ كذلك 


1 ؟ 


قضيت أن تمضى -لظات الانى وسكرات 
الم سراعا مانمضى أيام الشقاءو اليس 97 
300 
ويلك ١‏ أما فستطيع على الاقل أن 
تتبين آثارها !ونامح أنوارها؟ وكيف / 
أترأها قد ذهيت الىغيررجعة » ومائث الى . 
غير بعث ؟ واويلتاه ؛ هل انقضى كل 
شىء ؟ وهل الزمن الذى منحها وأعطاها ع 
والذىطمسها وعقاهاء لابردهاثانية علينا؛: 
+ جد عد 
حدثى أبا الأبد ! أمها العدم ليا 
الماضى 1 أمها الغور العميق ! ماذا تصنع 
بهذهالايامالتى تفيبها فى أحشائك » وتطويها 
فى أثنائك + : أما تُرجع الينا ما سلبتنا من 
سكراتنديلة # ومسرات جملة +؟ 
اعد 


أن االهيرةالماقة] ١‏ نا امهرد 


/اه؟ 


الصامتة ! أيّها الفيران الموحشة ! أينها 
الغايات المظامة ١‏ أن اللاتى يبقى عليين 
الدعر » فيجدّهن بعد البلى » وعخصيين 
بتداال 1 فلحفظن ميهد الايلة السميدة 
على الاقل بذكراها » واندن عل شذا 
أرجها وطيب رياها ! 
2 
لتبق ذحكراها أيها البحيرة فى 
هدوئك الشامل » وعواصفك اليج ظ 
وهضباتك الضحوك : لتبق فى هذا 
الصثوبر الذاهب فى السماء » وفى وعر 
الصخور العلقة فوق الاء ١‏ لنيق فى النيم 
. العماث بوجهك » وف المهدير المردد بين 
ضمافك » وفى الكوكي الفضى ضىء 
سطحك بأنواره الناعمة الزهية ٠‏ ' 
داكن 
وليل ال حواء الذى يصفر » والتصب 
الذى يزفر ؛ والنسم المعطر الذى..يضوع ! 


5 
2 لقدكانا عاشقين [1» 
الومرة 
| استسلم لامر تين بعد لخجيعته فى حبيبته الى الحم » واستأنس بالوحدة » 


واستكان للعيرة » وخلا الى المزن فى خاوات («يل ) ومن هناك بعث الى 
صديقه ( قريو) ببذه القصيدة فى 4؟ أغسطس سئة 1818 وهى : 


جلست مزورت القال » مستطار 
الب » على قلة اليل » وسحت ظلة السنديانة 
التتيقة » أشيع مس الهار وهى تغرب » 
وأسرح بصرى فى وجوه السهل وهى تتغير: 

ع 

فهنا البر صخاب الموج » جياش 
الزيد » يناب فى جوف الوادى» ثم يضل 
فى ظلام البعد ! وهناك البحيرة راكدة 
السطمء راقدة الاء» تترادى فى جوانها 
نوم الليل ! 


50 
عد علد ميد 
والطّثّل لا يزال يلق على رءوس 
المبال الشجراء ومضا من شعاعه» وملك 
اللدل قد أخذ بسك الى هعرش السناء ف 
نفته الندية » فأشرقت جوانى الارض 
وازدهرت حواثى الافق 
آذ 
وناقوس الكنيسة النوطى » قد بدا 
يقرع الهواء برنينه الدينى » فكف الفلاح 
عن العمل » ووقف السار عري1ل السير» 
واختلطت هذه الارانين المقدسة عا بغى 
من صوضاء الهار وصيخيه ! 
ظ 5( 
ولكن قسى كانت من كل هذا 
خلية » فا تبعث فيبا هذه المناظر اطليلة» 
. ولا تلك الصور اجميلة » نشوة ولا بوجة ! 
لقدكنت أتأمل الارض وكأنها ظل 
متتقل أو خيال طائف | 
إن شمس الاحياء لا تدقىء الموتى ! 


را 


ع ع د 
فكنت أنقل عينى من الرنى الى 
المبنال مونو اللرته ال العرال ولق 
ظلمة النسق الى حرة الشفق ء وه 020 
السبل والوعر ء والمأهول والقفرء عى 
أن أجد لب بجيادة فى تكان» أو أ توسم 
لقلى راحة فى انسأن»ء فلا اعود بطائل ! 
ند يكن 
وما تصنع لى هذه الوديان والا كوا 
والقصور ما دمت لا أجد خالا فى عيى 
روعةء ولا لسحرها فى قلى فتنة ؟؟ 
أمها الانهار والاحجار والفابات 
والخلوات العزيزة عل ١‏ ! أن غيبة مخاوق 
وأحد من ربوعكن جعل عامركن خرابا » 


ي؛. 6ت 
وردٌأنسكن وحشة ! 1 


ع عد 


(1) نقش المكان : نظر الى كل ما فيه ليعرقه 


5١ 


وتصحو السماءأم تنم » ويظل اليل أم . 
يثير الصبح » فلس لى يغية فى اليوم ولا 
رجية فى الغد 
عه 
وحيما أرسل عي" تتبمان الشمس فى 
مدارها الرحب القصى لا أبصر فى كل 
مكان غير الفراغ واللى ؛ لاحاجة لى الممن 
تظله السماء» ولارغبة لىفما تنيره الشمس ! 
عا د 
ولكن من وراء هذا الفلك الدائ 
وهذه الشمس الساطعة أمكنة أخرى 
تسطعفيها الشمس الْميية ! فاوأ تي لتنسى 
ان مخلص من قفصها لراتف تلك السموات 
حبييها الذى طالا بكت عليه ؛ وحنت اليه ! 
عه 
هنا لك أننشى من رحيق الغبطة» 
وأظئر بالامل والحبة » وأنمم بما ناقت اليه 
نفسى من متتع لا عر على ممم ولاتدور مخاد 


ذه 

د 
ما أعزقى أن أطير اليك وأنا مثقل 
شود المادة خاضع لماذبية الارض ! ! 
وليت شعرى لماذا قفى الله أن أيق الى 
الآن فى رض المننهى وماتر بطلى مها را بطة » 

ولا تصانى بأهلبا صلة ١‏ ! 

ش ع عد عد 
واسقطها قرالريئ فالوادى» هيت علها 
.الشمال فذهيت مها أباديد ! وأنا بهذه. 
الاوراق الذابلة أشبه ! فامليى أينها ازع 
كا حملتباء وانشربى فى وجوه الفضاء ما 
تنرمها : م بعد الصياح الا المساء » وما بعد 

اليأس والوحدة الا الفناء ! 


الإشراف اللعوى ِ حسام عيد العزيز 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


صدرت ترجمة رفائيل سنة 1926م اى فى العام نفسه الذى شهد أزمة معركة كتاب د/ طه حسين 
فى الشعر الجاهلى وقبلها بشهور كانت هناك معركة كتاب على عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. 
كانت مصر قد دخلت عهد دستور 1923م وبدأت المرحلة التى ستعرف لاحقا باسم المرحلة الليبرالية 
فى مصرء وكان العقل المصرى يشق طريقه فى اتجاهين مترابطين متكاملين؛ التعامل النقدى مع الأفكار 
القديمة المتوارثة والمرتبطة بالتراث الإسلامى وكذلك الانفتاح بوعى وبروح نقدية على الأدب والفكر 
الغربى. تمثل ذلك فى صدور أعمال متميزة فى التراث العربى تحقيقا وشرحا وانتقادا بالإضافة إلى 
ترجمة عدد من الاعمال والدراسات المهمة عن بعض اللغات الاجنبية خاصة الفرشم 
وفى هذا الصدد قام الزيات بالإضافة إلى رفائيل بترجمة عمل آخر لا يقل أهمية وهو لل 
الألمانى المعجب بالشرق الإسلامى وحضاراته جيته. وقد ترجم الزيات آلام فرتر عرز 
وليس: عن الاصل الألمانى؛ وانقطعت صلته بالترجمة بعد ذلك حيث شغل بالتأليف 
العربية إلى أن أصدار ' الرسالة" فى 1933م. 


لل" لمع ١‏ نعم زرلاو 6اطنة[1 
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لم 


